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 

אא 
 

 
.. .بين عابد وميسون أجمل بنات الحـي ناعمة نشأتْ  ة حبّ قصَّ 

  .جمعتهما جيرة قديمة وزمالة بين والديهما في العمل
م لخطبـة ميسـون قـدُّ التَّ  تهاء عابد من دراسته يحرص علىر انفو

ة فهو خـريج كليّـ ,صهوظيفة تناسب تخصّ  يحصل على ى قبل أنْ حتَّ 
ة دخلهـا مـن وخاتم صغير اشـتراهما عابـد مـن جمعيَّـ دبلة, العلوم

 .خصيمصروفه الشَّ 
به العمل  ى يستقرَّ يبدأ عابد رحلة البحث عن وظيفة مناسبة حتَّ 

 .اتيدليَّ الصَّ  د￯كبائع في إح
ــ ــدأ أسرتهــا في تجهيزهــا ميســون تنهــي دراســتها الجامعيَّ ة وتب

  .وتشويرها
ي عمـر فـترة سـنوات هـ 3مـدار  ويكـدح عـلى ا عابد فيكدّ أمَّ 

القـرش مـن خـلال عملـه فترتـين في  الخطوبة يضـع القـرش عـلى
 بكةسرة من شراء الموبيليا والشَّ ن وبمساعدة الأى يتمكَّ ة حتَّ يدليَّ الصَّ 

  .ة حجرتين وصالةواستئجار شقَّ 
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 ام من العسل والحـبّ عادة يقضيه عابد وميسون وأيَّ عام من السَّ 
  .سريعاً  تمرّ 

ة وجيَّ الحياة الزَّ  رياح الخلافات على واج تهبّ اني للزَّ ومع العام الثَّ 
زوجته ميسـون تختلـف عـن حبيبتـه ميسـون التـي  ويشعر عابد أنَّ 

  .فيس للفوز بهاوبذل الغالي والنَّ  اختارها من بين مئات الفتيات
عـات تطلُّ  ...ضاتنتابها حالة من عدم الرِّ .. .تثور لأتفه الأسباب

ى رغبتـه في طفـل تصـطدم تفوق الخيال وتفوق قدرات عابـد حتَّـ
إلاَّ الحفــاظ عــلى قوامهــا اللهــم  ,ر مــن ميســونبــرفض غــير مــبرَّ 
 ! والاستمتاع بشبابها

ـمن الشَّ  امام العسل لأيَّ ل أيَّ تتحوَّ  ائم وتطـاول جار الـدَّ قاء والشِّ
ذي يحـاول إرضـاء الـ) عابـد(وج الـزّ  عـلى) ميسون(وجة  من الزَّ 

ـإلاَّ , بلى السّ ة بشتَّ وجيَّ استقرار حياتهما الزَّ  زوجته والحفاظ على ه  أنَّ
ه ها ضـدّ بـدأت تسـتغلّ  ل لنقطة ضعفٍ ه لميسون تحوَّ حبَّ  يستشعر أنَّ 

ة علىحياتهما علىد مرُّ التَّ  ة علىفهي مصرَّ  حبـال  قطع كـلِّ  , بل مصرَّ
  .الوصال بينها وبين عابد
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وجين يحاول الأهـل والأصـدقاء إصـلاح ذات البـين بـين الـزَّ 
 رّ ـالأبـواب وتصـ كلَّ  ميسون توصد  أنَّ إلاَّ  ,مجاريها وإعادة المياه إلى

  .الانفصال على
 "عابـد"  أنَّ لاق إلاَّ ينفصل عابـد وميسـون التـي تطلـب الطَّـ

  .يرفض ذلك
ما هناك شيء جديد طـرأ عـلى بنتها ربَّ ة أخر￯ مع امرَّ  تحاول الأمّ 
جابـات آخـر وتـأتي إ كـان هنـاك شـخصٌ  تسألها إنْ , حياة ميسون

جـال واج وكرهـت الرِّ ا كرهـت الـزَّ د أنهَّ بل وتؤكِّ , فيميسون بالنَّ 
ل خْ فهي تحلم بالوظيفـة المرموقـة والـدَّ  ;جميعاً وكرهت حياة الفقر

  .ارة ورصيد في البنكيَّ ة والسَّ قَّ الي والشَّ الع
وكـذلك  ,حاب التي فشل والد ميسون في تحقيقها لهاأحلام السّ 

  .بينهما العنيفة التي جمعتْ  ة الحبّ زوجها عابد رغم قصّ 
ة وحيداً وميسـون تعـيش في منـزل وجيَّ عابد يعيش في منزل الزَّ 

  .أسرتها
ـفكير فيما آل إليمن التَّ  يكاد يجنُّ  .. .ه الوحيـدةة حبِّـه حـال قصّ

هـل .. .اسالنَّـ كـلّ .. .نياالـدُّ  حبيبته ميسون التي كانت هـي كـلّ 
تعصـف  كانت تخدعه أسـئلة كثـيرة كـادتْ  هلْ  ?ل عليهكانت تمثِّ 
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الحبيبـان ... وجـانل الزَّ اانفصـ ...الحقيقـة الوحيـدة بعقله, وتبقى
  .انفصلا جسداً وروحاً .. .سابقاً 

ذات صباح هائماً على وجهـه في طريقـه إلى له يخرج عابد من منز
فاترينـة عـرض  ينظـر إلى... صويرستديو التَّ اف أمام يتوقَّ .. .عمله

  .يشاهد برواز صورة زفافه مع زوجته ميسون.. .ورالصّ 
 وقـد بهـتَ  ,فـافيلمح عابد شرخاً أصاب البرواز وصورة الزّ 

  .مسة بفعل ضوء الشَّ لونها بشدَّ 
فنجان قهوة ويشعل  اماً بارداً ويعدّ يأخذ حمَّ  يعود لمنزله في المساء

  .يذهب بعدها في نوم عميق ,سيجارة
عابـد  لاق ويمـرّ ميسون ورقـة الطَّـ قىالي تتلَّ في صباح اليوم التَّ 

وقـد  ,الاسـتديو يجـده مغلقـاً  ة علىيدليَّ عمله بالصَّ  هه إلىأثناء توجّ 
 .. .عليها بابه لافتة كتبَ  على وضعتْ 

 !!))حسيناتلق للتَّ مغ والاستدي(( 
 

2007 
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אא 
 

 
ان الـذي ينظر لذلك المكـ.. .اف تلقائيă بالبيت القديم يتوقَّ  ما مرَّ كلَّ 

 .يعاوده الحنين للبيت القديم... شهد سنوات طفولته الأولى
أقدامـه هـذا البيـت وطـأت  كريات يـوم أنْ يسترجع شريـط الـذِّ 

ـ ,غر￯وشقيقته الصّ ووالدته  البسيط مع والده عيد مـع قادمين من الصّ
ا لم وقتهـ ,لتاالذي انتقل للعمل بمنطقة الدِّ  يِّ ف بوزارة الرَّ والده الموظَّ 

 .يتجاوز عمر الخامسة من عمره
وب الأحمر تحوطه حديقـة صـغيرة بهـا شـجرة بيت بسيط من الطُّ 

ر يتـذكَّ  ,اح وشجرة برتقال ونخلة صغيرة وحوض زهـور وريحـانتفَّ 
قاوة التي كانت تجمعـه فولة الجميلة ولحظات المرح والشَّ ام الطّ أيَّ عمر 

  .بشقيقته إيمان عندما كانا يلعبان داخل حديقة المنزل
ـ غضبتْ  ر يوم أنْ يتذكَّ  هـا ة لأمِّ غر￯ وبكـت بشـدَّ منه شقيقته الصّ

ـ على اح الوحيدة التي نضجتْ فَّ بعدما قطف ثمرة التّ  والتـي  ,جرةالشَّ
ى ى يكتمـل نضـجها حتَّـا بعد يوم تنتظـر حتَّـيمان يومً تراقبها إ كانتْ 

  .تقطفها وتأكلها
ـ ة علىغيريسترجع عمر لمة الأسرة الصَّ  ام مائدة إفطـار رمضـان أيَّ

ـ ,صيف يوليو شديد الحرارة غيرة كيف كان يصوم هـو وشـقيقته الصَّ
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هما , لكنَّ يفطران لعدم قدرتهما على إكمال اليوم مَّ ثُ  ,هارى انتصاف النَّ حتَّ 
 عـلى ادسـة مسـاءً فرحة لمة الإفطار عند السَّ  كانا يشاركان الأب والأمَّ 

ة يتناولون بليَّ الطَّ  ا علىحيث يجلسون جميعً  ,د رفعتيخ محمَّ صوت الشّ 
مر الهندي الـذي كانـت ج وعصير التَّ طعام الإفطار ويشربون الماء المثلّ 

 يأتي بها الأب كـلّ  لج الكبيرة التي كانقطعة الثَّ  معتمدة على ه الأمّ تعدّ 
لج في بوضع قطعة الـثَّ  حيث تقوم الأمُّ  ,يوم قبل موعد الإفطار بدقائق

حيـث لم يكـن  ,جدلو صغير لتستخدمها في إعداد الماء والعصـير المـثلَّ 
 .جة في ذلك الوقتلديهم ثلاَّ 
ر عمر كيف كان يستمتع هو ووالده ووالدته وشـقيقته إيـمان يتذكَّ 

نـائي فـؤاد المهنـدس مها الثُّ ة التـي كـان يقـدِّ بفوازير رمضان الإذاعيَّـ
 .وشويكار على شبكة البرنامج العام

كم هي لحظات حميمـة يفتقـدها .. .ام جميلة اشتاق إليهاكم هي أيَّ 
  .لاثين من عمرهعمر الذي بلغ الثَّ 
جارة وينتظر الوظيفـة منـذ أكثـر مـن بكالوريوس التِّ  حصل على

  .ةوالده ووالدته رفضا بشدَّ  لكنَّ  ,خارجفر للر في السَّ سبع سنوات فكَّ 
الخلـيج  مـع زوجهـا إلى وسافرتْ  جتْ غر￯ إيمان تزوَّ شقيقته الصُّ 

  .د الوحيد للأب والأمِّ نَ فأصبح عمر هو الونيس والسَّ 
 تْ فقد تغـيرَّ  ,ةل مرَّ ه يراه لأوَّ البيت القديم كأنَّ  ر إلىظيديم عمر النَّ 

ا ا واحـدً كـان دورً  ثلاثة أدوار بعد أنْ  ن منأصبح يتكوَّ .. .امعالمه تمامً 
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أحـيط بسـور مـن الحجـر .. .عة والبحبحـةعليه علامات السّ  وبدتْ 
ـالتّ  , فيما اختفت شـجرتااللون بنيّ  الفرعونيّ  خلـة اح والبرتقـال والنَّ فَّ

 !!لها وجودا ولم يعد هور عن المشهد تمامً غيرة وحوض الزُّ الصَّ 
ــل أكثر مـن خمسـة عشـالخلف قب رة إلىاكِ يعود عمر بالذَّ  ا, ر عامً

عليـه علامـات  وقـد ظهـرتْ  ,ةة العامَّ انويَّ مشارف الثَّ  وقتها كان على
  .جولة الأولى في صوته وشعر شاربه وعانتهالرّ 

ر يتـذكَّ  ,كانـت هنـاك ,نعـم.. .هنـاك كانتْ .. .ر غرفة نومهيتذكَّ 
غطاء تاء القارص عندما كان يغوص تحت الر ليالي الشِّ يتذكَّ .. .مكانها

هـا الواسـعتين ر عيني, يتـذكَّ ابنة الجيران التـي تكـبره بعـامين ر فييفكِّ 
  .الكاحلتين وشعرها الأسود الفاحم

اف وهي تقف في حديقة منزلهـا وهـو يراقبهـا فَّ ر جلبابها الشَّ يتذكَّ 
اف عن جسدها الفائر فَّ ذاك الجلباب الشَّ  وقد شفَّ  ,اك حجرتهمن شبَّ 

  .تها المثيرةرما مؤخّ هي ولاسيَّ الشَّ 
هي بين يديه وبشفتيها وقد كم حلم بها بين أحضانه وبصدرها الشَّ 

  .ىمن لبن وعسل مصفَّ ا استحالت بين شفتيه أنهارً 
ه غيير الذي طرأ عليه يشـعر وكأنَّـص عمر البيت القديم والتَّ يتفحَّ 

ى ها عـن بعـد حتَّـزة التي كان يشـمّ افتقد سحره القديم ورائحته المميَّ 
ـ الحديقة هـا كتـل محلَّ  تْ وحلَّـ طه اختفـتْ الجميلـة التـي كانـت تتوسّ

 سـافر إلى) منصـور(ابن صاحب البيت  ة علم من أصدقائه أنَّ سمنتيَّ إ
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 , بدأ عامل نظافة بأحد الفنادق ثـمَّ لخليج بعد وفاة والده ليعمل هناكا
 وخلال عامين أصـبح مقـاولاً  ,عمل مع أحد المقاولين المصريين هناك

ـ ها بعامين آخرين عاد إلىا, وبعدصغيرً  ا ا كبـيرً مصر بعد أن جمع مبلغً
 حديثـة  منه فـيلاَّ بدلاً  ج وهدم البيت القديم وبنىحيث تزوَّ  ,من المال

منصـور قطعـة الأرض  ارة حديثة كما استغلَّ واشتر￯ سيَّ  ,ثلاثة أدوار
ة الموجودة خلف البيت القديم والتي ورثها عـن والـده وأقـام راعيَّ الزِّ 

  .ا لإنتاج الحلو￯ا صغيرً صنعً عليها م
وكان رغم  ,وأصبح منصور خلال سنوات قليلة من أثرياء المنطقة

أوجـه الخـير  ديد وحرصه على أمواله وعدم إنفاقه منها عـلىبخله الشَّ 
للخمـور  اته من تعـاطٍ ملذَّ  ه في المقابل كان ينفق ببذخ على أنَّ إلاَّ  ,والبرّ 

 !!اقصات وفتيات الليلرَّ قوط بين أحضان الرات والسُّ والمخدّ 
البـائس بجلبابـه الأسـود المـليء  ر عمـر منصـور ذاك الفتـىيتذكَّ 

وكـان في الغالـب  ,قودام كان منصور يقترض منه النّ ر أيَّ , يتذكَّ قعبالرُّ 
عمـر ملابسـه ر يتـذكَّ  ,راتجائر الفرط والمخـدّ السَّ  ها ليشتريلا يردّ 

ب المنـزل الـذي لم بعضها لمنصور ابـن صـاح القديمة التي كان يهدي
هر وشرب يكــن يملــك ســو￯ قمــيص وبنطلــون أكــل علــيهم الــدَّ 

  .قعوجلباب أسود مليء بالرُّ 
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ا  كبـيرة ومصـنعً منصـور يمتلـك فـيلاَّ ! ?لكن كيـف الحـال الآن
الجينز والملابس غالية  ارة أحدث موديل, يرتديللحلو￯ ويركب سيَّ 

  .ةجائر الأجنبيَّ السَّ  نة ويدخِّ العطور الباريسيَّ  من ويستخدم أرقىالثَّ 
 في المساء يجلس عمر في غرفته بالمنزل الجديـد الـذي انتقلـت إليـه

نشب بين والده ووالد  ثر خلاف حادٍّ أسرته بعدما تركا البيت القديم إ
زيـادة الإيجـار بسبب جشع الأخير ورغبته في  ;منصور صاحب البيت
ـ مما اعتـبره والـد ,اثمانين جنيهً  من عشرة جنيهات إلى ا مـن عمـر نوعً
خـر قريـب ا وانتقل لبيـت آر ترك البيت فورً فقرَّ  ;الجشع والاستغلال

  .هرا في الشَّ جنيهً  "خمسة عشر"ء من عمله وبـ بعض الشيّ 
 ,يطالع عمر أثناء جلوسه في غرفته إحد￯ روايات يوسف إدريس

, يشعر بحنين غريب ر البيت القديم وما آل إليه حاله الآنوفجأة يتذكَّ 
فولـة ما فـترة الطّ لاسـيَّ  ,البيت الذي شهد أجمل سـنوات عمـرهلذلك 

مـة  فخفـيلاَّ  ل إلى, لكن كيف وقـد تحـوَّ ة أخر￯ى لو عاد إليه مرَّ يتمنَّ 
خر غير منصور الفتى ا آخر شخصً يمتلكها منصور الذي صار هو الآ

م أقرانـه لبدانتـه المفرطـة وأذنيـه البائس الذي كان مثار سخرية وتهكّ 
تصـبح  ى أنْ ر ابنة الجيران التي طالما حلم بهـا وتمنَّـما تذكَّ بَّ ر ,الكبيرتين

هـا الآن لكنَّ  ,مـا شـاء بين أحضانه يـذيقها مـن ألـوان الحـبِّ ما ا يومً 
ما صارت وربَّ  جتْ هي تزوَّ  ,خرأكيد تحيا حياة أخر￯ مع شخص آبالتَّ 
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 ăعـاس ى غلبـه النّ ث نفسه حتَّ هكذا كان عمر يحدِّ  ,ا لطفلين أو ثلاثةأم
 !! بين يديه واية مازالتْ والرّ 

ر والفاكهـة ـام وأثناء تواجد عمر داخل سـوق الخضـفي أحد الأيَّ 
 ..., إذ بأحد الأشخاص يربت على كتفهبالمدينة

 ! ?ك يا راجل أنت فينزيّ ــ عمر ا
 ! ?ــ مين? منصور ازيك عامل إيه

 ,نا كرمنيما أنت شايف سافرت الخليج كام سنة وربّ  ــ أهوه زي
يت البيت القديم اللي كنـتم سـاكنين فيـه مصنع للحلاوة وهدّ  عملت

 ,اس الكبـاربتاعة النَّـ  زيفيلاَّ  ...حاجة كده ,وبنيت بيت كبير جديد
 .نا فتحها من وسعربّ  ...والحمد الله

  .نا يزيدك يا منصورربّ  ــ
 ! ?مر أخبارك إيه وشغلك فينوأنت يا ع ــ
مـن  ,شـغل ر عـلىدوَّ وبـا, صت بكالوريوس تجارةواالله أنا خلَّ  ــ

مـع  زت وسـافرتْ رت أسافر لكن لما إيمان أختـي أتجـوّ سبع سنين فكَّ 
غيري علشان كـده  ي بقوا لوحدهم وملهومش حدّ أبويا وأمِّ  ,جوزها
  .فرنظر عن موضوع السَّ  صرفتْ 
أنت تيجي تشـتغل  ,ولا سفر ولا غيره ,خير ما عملت يا راجل ــ

خلاص  ?عاك بكالوريوس تجارةأنت مش م ,عندي في مصنع الحلاوة
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وحـا أديـك خمسـمائة  ,اجل اللي ماسك لي الحساباتتيجي تساعد الرَّ 
 !?, قلت إيههرجنيه في الشَّ 

  .ر بسواالله أنا محتاج فرصة أفكَّ  ــ
ـر أنت قـدَّ مفيش حاجة اسمها تفكَّ  ــ ـامك يـومين بالضَّ ز بط تجهّ

  .فقنااتَّ  ,بتغل من يوم السَّ نفسك وتيجي تستلم الشّ 
  .م ما فيه الخير يا منصورنا يقدِّ ربّ  ــ

فها هي الوظيفـة  ,عمر يجد نفسه بين يوم وليلة أمام اختيار صعب
الوقـت  به تعرض نفسها عليه وبراتـب معقـول, لكـن فيى باتأتيه حتَّ 

الوظيفة في مصنع منصور ابن صاحب البيت القديم الذي كـان نفسه 
  .قوديقترض منه الملابس والنُّ 

هـو يصـبح منصـور  هـلْ ! ?ا عند منصـورفً ح عمر موظَّ هل يصب
 ! ?رئيس عمر في العمل وولي نعمته

ـلكنَّـ ,ر عمر في الاعتذار لمنصور عـن قبـول الوظيفـةفكَّ   ر فيه فكَّ
رغوب فيهـا سـتجعله المغير ما تلك الوظيفة ربَّ  فوجد أنَّ نفسه الوقت 

 ل لفـيلاَّ الذي تحـوَّ و ,إليه دائماً  ا للبيت القديم الذي يحنّ ا وملاصقً قريبً 
ا أثنـاء ذهابـه , تلك الوظيفة ستجعله يشاهد البيت القديم يوميă كبيرة

لذلك عدل عمـر عـن فكـرة رفضـه للوظيفـة التـي  ;وإيابه من عمله
لم  ,عرضها عليه منصور بالعمل عنده في مصنع الحلو￯ الذي يمتلكـه

ة يسعد عمر بالوظيفة التي عثر عليها بعـد سـبع سـنوات مـن البطالـ
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ا مـن ه سيصـبح قريبًـما كان يشعر بارتياح شديد بأنَّ وإنَّ  ,البيت وقعدة
  .اا وإيابً تين ذهابً رائحته مرَّ  يراه يشتمّ !! اإليه يوميă  البيت القديم سيحجّ 

ة بابنة الجيران التي ما برحت خياله وما هجرت ما التقى ذات مرَّ ربَّ 
  .نواتذاكرته طوال تلك السَّ 

بمصنع الحلو￯ الـذي يمتلكـه  قسم الحساباتم عمر عمله بيتسلَّ 
ل لمـدير المكتـب الأوَّ  ,حجـرة صـغيرة بهـا ثلاثـة مكاتـب.. .منصور

والمكتـب  ,ادس من العمرالحسابات صادق أفندي رجل في العقد السَّ 
ـ ,اتيَّـاني لمساعده صبحي في منتصف الأربعينالثَّ  الـث ا المكتـب الثَّ أمَّ

مكتب عمر خلفه  صادفة أنَّ وكان من حسن الم ,فكان من نصيب عمر
, هنـا يم الذي شهد سنوات طفولتـه الأولىالبيت القد على نافذة تطلّ 

وهناك  ,اح والبرتقالفَّ وهنا كانت ترقد شجرتا التُّ  ,كان مدخل البيت
 .يوفحجرة نومه وبجوارها كانت حجرة الضّ  كانتْ 

ر ام عملـه داخـل مصـنع منصـور يتـذكَّ ل أيَّ هكذا راح عمر في أوَّ 
نـة  ضخمة مكوَّ فيلاَّ  ل إلىوالذي تحوَّ  ,فاصيل بيته القديم قطعة قطعةت

سطحها تبرز حظيرة طيور وطبق استقبال فضائي  من ثلاثة أدوار على
 !!ب أسود ضخم من نوع كلاب الحراساتوأمام بابها كل ,ضخم

ل داخــل مصــنع الحلــو￯ الــذي يمتلكــه عمــر عامــه الأوَّ  يقضيــ
ليه أكثـر ب ثقته فبات منصور يعتمد عيكتس وقد استطاع أنْ  ,منصور

فاقات فه بعقد الاتّ صادق أفندي مدير الحسابات ويكلّ  من اعتماده على
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ممـا أثـار غـيرة وغضـب  ;صغيرة وكبيرة ات ويستشيره في كلِّ لبيَّ والطَّ 
بـل  ,أصـبح شـوكة في حلقـه "عمـر" صادق أفندي الذي أدرك أنَّ 

وراء وظيفته ويتلاعـب في  ح منفصادق كان يتربَّ  ,ا عليها كبيرً وخطرً 
  .ق لنفسه مكاسب كبيرة دون علم منصورالحسابات ويحقِّ 

بجـوار  م عمر عمله داخل المصنع وتواجده المسـتمرّ لكن منذ تسلّ 
 لاعـب في الحسـابات خشـية أنْ صادق أفندي ابتعـد الأخـير عـن التَّ 

  .يكشفه عمر ويفتضح أمره
يبديها تجاه عمـر إلا  التي كان يحاول منصور أنْ  ورغم مشاعر الودّ 

ـقص والضَّ ذلك لم يمنع شعوره بالنَّ  أنَّ  ـآلة أمـام عمـر الشَّ ف اب المثقَّ
قـود والملابـس القديمـة خـلال سـنوات م الذي كان يقرضه النّ المتعلّ 

  .فولة الأولىالطّ 
ه وتعاليـه منصور يكره تكبرّ  الوقت نفسه كان عمر لا يرتاح إلى في

اس النَّـ يشـتري ه يستطيع أنْ بأنَّ  هبة وشعورارين ونفخته الكذَّ غير المبرّ 
عـالي  عن قيامه بالإنفاق ببذخ وبشكل لافـت بـدافع التَّ فضلاً  ,بأمواله

  .فاخروالتَّ 
 "منصور"ل عقدة نقص عند ه يمثِّ ذلك كلّ  ير￯ أنَّ  "عمر"كان 

قع وسـخرية أقرانـه طفولته البائسة وجلبابـه المـليء بـالرّ  الذي لم ينسَ 
 !!بدانته المفرطة وأذنيه الكبيرتينسبب ائمة منه بالدَّ 
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بمصـنع الحلـو￯ الـذي يملكـه  "عمـر"اشتغال  عامان على يمرّ 
شاهد فيهـا بيتـه القـديم  "عمر" ا علىا سريعً عامان مرَّ .. "منصور"
وكـم كـان  ,ا أثناء ذهابه وعودته من عمله بمصنع الحلو￯تين يوميă مرَّ 

ن يعـاوده الحنـين الـذي كـا "عمـر"ـل ذلك مـن متعـة كبـيرة لـيمثِّ 
ما طبيعـة ه قطعة من جسده ربَّـبل ويعتبره وكأنَّ  ,باستمرار لبيته القديم

ـة وذهنه الصَّ العاطفيَّ  "عمر" ا ا سـببً افي وتصالحه مع نفسه كانت جميعً
اش فيـه ائم من عمر لبيته القديم الـذي عـفي حالة العشق والحنين الدَّ 

كـان الـذي شـهد وكيف لا وهو الم عمر أحداث وذكريات لا تنسى,
 .امت لابنة الجيرانه الصَّ ة حبِّ ميلاد قصّ 

ــ ة يــدخل منصــور مصــنعه وقــد ام شــهر يوليــو الحــارَّ في أحــد أيَّ
ر حيـث دخـل مكتبـه ضجّ وجهه علامات الغضب والتَّ  على ارتسمتْ 

فين الـذين ل والمـوظّ العـماَّ  باح علىة الصَّ يلقي تحيّ  ى دونما أنْ ا حتَّ مسرعً 
يطلـب  ثـمَّ  ,نفسه مكتبه لدقائق يغلق على يثُ ح ,التقاهم عند دخوله

مكتبـه  للحضـور إلى "عمـر"أفنـدي مـدير الحسـابات و "صادق"
  .لاجتماع مغلق

ن يظـلاَّ  ,"منصـور"مكتـب  "عمر"أفندي و "صادق"يدخل 
وعنـدما انتبـه  ,ا فلم ينتبه لدخولهماه كان شاردً ويبدو أنَّ  ,واقفين أمامه

 "منصور"رع ـحظات قبل أن يشمت للأمرهما بالجلوس ليسود الصَّ 
 .ديدينيق والغضب الشّ في الحديث وقد بدت عليه علامات الضّ 
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  .خد رأيكم في موضوع مهم وخطيرأنا جبتكم هنا علشان آ ــ
 !?خير يا منصور بيه ــ

ديد المصنع عليـه للأسف الشَّ .. .ــ مش خير واالله يا صادق أفندي
ـديون كتير ولازم تتسدّ   ,المصـنع الحجـز عـلى  سـيتمّ ام وإلاَّ د خلال أيَّ
 المصنع ممكن يتحجز عليه علشان كـده , يعنيوللأسف مفيش سيولة

 !?تاني مفيش حلّ .. .رت أبيع المصنعأنا جبتكم علشان أبلغكم إني قرّ 
 !ــ لأ المصنع مش ممكن يتباع

  ?يا عمر تاني عندك حلّ  ــ
 ا عمـر بكـلّ  بيع المصنع مستحيل يقولهإلاَّ  تاني حلّ  ر في أيّ نفكّ  ــ

للأمـر  ه لم يعطِ لكنَّ  ,ما لفتت انتباه منصوروبطريقة ربَّ  ,حماس وعنفوان
 ,ا في كلامـهصـادقً .. .ا في مشاعرهصادقً  "عمر"ة تذكر فيما كان أهميَّ 

 ăبيته القديم الذي شـهد  شيء لأجل الحفاظ على ا لأن يفعل أيَّ مستعد
بنة الجيران تلـك امت لاه الصَّ أجمل سنوات عمره وبين أركانه ولد حبّ 

تــاريخ  الفتــاة التــي قــرأ في عيونهــا الجميلــة وقوامهــا الممشــوق كــلَّ 
 !!وجغرافيا المرأة

المصنع وسداد ديونه أو الحجـز  ا بيعفإمَّ  ,خيار "منصور"ـلم يعد ل
 ا مـن بيـع المصـنعجن لذلك لم يجد بـدă ضه للسّ ما تعرّ وربَّ  ,المصنع على

 .لينجو من الفضيحة
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رجال الأعمال مصنع الحلو￯ بمبلغ كبـير قـام  أحد يشتري حيثُ 
ي مـن ثمـن واحتفظ بالجزء المتبقِّ  ,بسداد ديونه "منصور"من خلاله 

ـربَّ  ,بيع المصنع بأحد البنوك غيرة ما يستفيد منه في أحد المشروعات الصَّ
فاهيـة حيـاة الرَّ  , فقـد اعتـاد عـلىى يعـود مـن جديـد كـما كـانوحتَّ 

  .قاءمان والشَّ والبحبحة بعد سنوات من الحر
ـأمَّ  ا ا عمر فقد ذهب لرجل الأعمال المالك الجديد للمصـنع عارضً

ه عـرض نَّـ, بـل إا في المصنع كما كان يعملعليه خدماته بالعمل محاسبً 
ـ عليه العمل في أيّ   ديدة للوظيفـة دونـما أنْ وظيفة يراهـا لحاجتـه الشَّ

لقرب من يكشف له عن سبب سعيه للبقاء داخل المصنع وهو البقاء با
نقطـة  الذي عـاد إلى "منصور".. .احاليً  "منصور" بيته القديم فيلاَّ 

 وبضـعة آلاف مـن  الفـيلاَّ فلم يعد يملك إلاَّ  ,فر بعد بيعه لمصنعهالصِّ 
  .بدء مشروع صغير في الوقت الحالي الجنيهات لا تساعده على

شـديدين  بابتسـامة وودّ  "عمـر"المالك الجديـد يسـتقبل طلـب 
ـه سيهدم المصنع ويقيم بـدلاً لأنَّ  ;عن إجابة طلبهويعتذر له   ا منـه برجً

الـبرج المزمـع  كـما أنَّ  ,فهو مقـاول لا يفهـم في الحـلاوة ا,كبيرً  ايă سكن
قام ه بيع بالكامل قبل أنْ إنشاؤ  !!يُ

 
2008 
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אא 
 
 

عقـارب و ,ي مـن عمـلي بعـد انتهـائالمنزل لـيلاً  في طريق العودة إلى
هواء  ةنسم ,ارعي الشَّ كون يغطِّ السُّ  ,ادية عشرة مساءً الح اعة تشير إلىالسَّ 

  .نا في فصل الخريفرتني بأنَّ خفيفة لفحتني ذكَّ 
 .. .قدماي رتْ تسمَّ  ىأمام المستشف

 ...اعم جابر يقف باكيً 
 ...ىلمقهى يخبط رأسه في سور المستشفنص صبي اال

 !!الجيزاوي مات
 !? لما سألته فيه إيهجابر حاسماً  عمّ  ا جاءني ردّ هكذ

ـ في طريقـي إلى افية اسـتوقفني عنـدما كنـتُ بابتسامته الصَّ  ة يدليَّ الصَّ
 .كتف التي أصابتني منذ فترة قصيرةلام اللشراء علاج لآ
ف يـكيالتّ بجـوار  نوماله برد في عظام الكتف من نَّ ألي  دتْ زوجتي أكَّ 
 .للقلق ولا داعٍ  ,بدون غطاء

ا كـان يسـتهويه اسـم سولي لم يكن ينادي بسليمان أبدً : بادرني كعادته
 !سولي

أبطالهـا ثلاثـة مـن  ,ابتزاز قـذرة في عملـه ةض لعمليّ ه يتعرَّ خبرني أنَّ 
قطـع أراضي ملـك  للحصول على ةملائه قاموا بتزوير مستندات رسميَّ ز

سـتندات زويـر في المالتَّ  ةوعندما اكتشـف عمليّـ ,ولة بدون وجه حقّ للدَّ 
ـة بالصّ سميَّ رات الرَّ والمحرّ   اماليăـ ادفة حاولوا رشوته وعرضوا عليه مبلغً
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قتل أو تلفيق تهمه له تـودي دوه بالوعندما رفض هدَّ  ,نظير سكوته اكبيرً 
 !!جن والفصل من عملهالسّ  به إلى

 واكتشــف الجيــزاوي سرقــه بعــض هديــد يومــان إلاَّ التَّ  عــلى لم يمــر
  .مكتبهة من الأوراق المهمَّ 

  .تسليم الأوراق له مقابل سكوته صلوا به وساوموه علىاتَّ 
 ăهم عادوا واشترطوا عليـه من الاستجابة لهم لكنَّ  االجيزاوي لم يجد مفر

 يتلاعب بهـم بعـد ليضمنوا ألاَّ  ;بياض على ةإيصال أمان ع لهم علىأن يوقِّ 
  .فكيرللتَّ  ةفطلب مهل ;يعطوه المستندات أنْ 

ـإلـه  قلـتُ  ,فرَّ ـولا يعرف كيف يتص ةفي حيره قال لي أنَّ   ةا عمليَّـنهَّ
  .ابتزاز رخيصة

ه اسـتبعد لكنَّ  ,طةعليه بإبلاغ الشرّ  فأشرتُ ! ف?فسألني كيف يتصرَّ 
  .االفكرة تمامً 

ترولي ضربه  ا علىدă كان ممد ى,وارئ بالمستشفدخلت عليه حجرة الطَّ 
 .آكلدأ والتَّ الصَّ 

ـحي ,ا فاهكان ما يزال فاتحً  ـ ةفرث أسنانه التي اكتسـت بالصّ واد والسَّ
  .جائر بشراهةاء شربه للسَّ جرَّ 

  .وغلبتني دموعي  ,لا نفس.. .ةلا حرك.. .دب وتجمَّ الجسد تخشّ 
... يكشف الفساد والمفسـدين نْ أخر قبل العالم الآ الجيزاوي رحل إلى

  .مات الجيزاوي وبقي الفساد
خذوا يتهامسون فـيما أ ةناريَّ  ثلاثة يرمقونني بنظرات في جنازته لمحتُ 

  .رحلوا قبل انتهاء مراسم الجنازة ثمَّ  ,بينهم
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مـا في وسـعه للكشـف عـن الفسـاد  يبذل كـلَّ  نْ أ ه لابدَّ نَّ أ ￯كان ير
  .خر نفس في عمرهآى والمفسدين حتَّ 

الحـيط  هيمشي جو نْ أالكبار وطلبوا منه  ةروه من مناطحكثيرون حذَّ 
 !?مش جنب الحيط

خ أصـحابها بل كان يـوبِّ  ,صائحتلك النَّ  لم يكن يسمع لكلِّ الجيزاوي 
  .عف والخنوعهمهم بالضَّ ويتَّ 

رة مـن هاتفي المحمول أحد الأصدقاء في سـاعة متـأخِّ  صل بي علىاتَّ 
مجهولون أضرمـوا  ...ت منذ لحظاتفاجعة جديدة حلَّ  الليل ليخبرني بأنَّ 

حطـام  ل المنزل إلىويتحوَّ  ار في منزل الجيزاوي لتحترق أسرته بالكاملالنَّ 
 .رائحة الموت ةتغطي

ومـازال المفسـدون  ,وجة والابن والابنـة بـالأب المسـكينلحقت الزَّ 
 .لاثة المجهولين تحاصرني في منامية للثَّ اريَّ ظرات النَّ زالت النَّ أحراراً فيما لا

 انيـة وقـد أطلقـواة الثَّ في جنازة زوجه الجيزاوي وأبنائه رأيتهم للمـرَّ 
  .ة تجاهياريَّ ظرات النَّ النَّ 

باختنـاق في فجـأه  ي شعرتُ لكنِّ  ,في وجوههم ةاخ بقوَّ حاولت الصرّ 
وقد أصابني خرس مفاجئ فيما تجمـع  ,ح لهم بيديأخذت ألوِّ .. .صوتي

  .اس من الذين حضروا الجنازةحولي نفر من النَّ 
 .ساالنَّ  ث إلىحدُّ في التَّ  ابدأو ثمَّ  ,لاثة لبعضهم البعضهمس الثَّ 

 وقد حملنـي إلى ,ارة الإسعافى حضرت سيَّ حتَّ  تْ دقائق معدودة مرَّ 
  .ن من المسعفين يرتدون الملابس البيضاءاداخلها اثن
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 ة وفشـلت كـلّ ة والعقليَّـفسـيَّ مـراض النَّ الأ ىمستشـففي إيداعي  تمَّ 
 يني سليم بعدما أصابني الخرس وانقطع عنِّـاء بأنَّ محاولاتي في إقناع الأطبَّ 

  .مالكلا
برغبة محمومـة في زيـارة منـزل  شعرتُ  ىعقب خروجي من المستشف

 شـمّ أطـلال البيـت القـديم وأو احطامً  ￯ني سأرنَّ أ أظنّ  الجيزاوي كنتُ 
ـ.. .اكرة سـهراتناالـذَّ  ةسـتعيد مـن خزانـألجيـزاوي رائحة ا حكات الضّ

 ...أحوالنـا وأحوالهـا هنا بكينا على.. .هنا ضحكنا ...تام التي ولَّ والأيَّ 
  .نا أكلنا الخس والبلح السلميه

طـلال ولا حطـام ولا أيـاح فـلا دراج الرِّ أ راتي ذهبتْ تصوّ  كلَّ  لكنَّ 
أحـدهما لبيـع مـواد  ,نان كبيربل برج سكني كبير أقيم تحته محلاّ  ￯,ذكر

  .ةراعيَّ خر لبيع المبيدات والأسمدة الزِّ سليح والآالبناء وحديد التَّ 
ن الـذين رأيـتهم في ولاثـة المجهولـالثَّ ملاك المحلين هم  أنَّ  اكتشفتُ 

 !!في جنازة أسرته ةرأيتهم ثاني ثمَّ  ,جنازة الجيزاوي
ـ سـترجع فيــه أمنفـاي الاختيــاري  لجــأ إلىأ.. .اأغـادر المكــان سريعً

 !فطرجل النّ  يبة التي باعها أهلها إلىكريات والأصدقاء والحبالذِّ 
ــ ــالتَّ  ةتنطلــق صــافر ءً ابعة مســاعنــد السَّ العنــبر مــع  إلىع أعــود جمّ

لـيهم حكايـة جديـدة مـن ع أقـصّ  ةليلـ أمارس هوايتي كلَّ .. .زملائي
 !!عاسى يغالبنا النّ حتَّ  ةودمن ةحكايات كليل

 
2010 
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אא 
 
 

ـشبّ  لىرذاذ مطر خفيف يتساقط ع  عـلى غير المطـلّ اك المنزل الصَّ
عود والهبـوط في ميـاه تواصل رحلة الصّ وارس النَّ , ادينيَّ بحيرة الصَّ 
  .البحيرة

ـاك الزّ بَّ نجاة تقف تنظر من الشّ  ر في حياتهـا البائسـة جاجي تفكّ
  .المريضة بالقلب ائها الخمسة والأب المشلول والأمّ بين أشقّ 

ـ  يد إلىهي الابنة الكبر￯ تعمل في نقل الأسماك من مراكب الصّ
م بها ولم قطار العمر تقدَّ  .بحيرةت بيع الأسماك المنتشرة بطول المحلاَّ 
رحـة والفسـتان لاثـين ومـا زالـت تحلـم بالطَّ ج فقد بلغـت الثَّ تتزوَّ 

  .طة الجمالبها وهي الفقيرة البائسة متوسّ  ن يرضىلكن مَ  ,الأبيض
يـرزق ابنتهـا الكـبر￯ بـابن الحـلال  تدعو االله ليل نهار بأنْ  الأمّ 

  .تالمحلاَّ  يد إلىالصّ يسترها ويريحها من حمل الأسماك من مراكب 
م بهـا العمـر بنته الكبر￯ التي تقدّ الأب المشلول ينظر بحسرة لا

  .ى نسيت نفسهاأسرتها حتَّ  ي تفني شبابها من أجل الإنفاق علىوه
واج من م صلاح ابن العم للزَّ ويتقدَّ  ماء لدعاء الأمّ تستجيب السَّ 

ن كانـت كزوج, وإام في صلاح ا من الأيَّ ر يومً نجاة التي لم تكن تفكِّ 
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جارة التـي يمتلكهـا عـن والـده ه ملتزم ومجتهد في ورشة النِّ تعلم أنَّ 
  .ويدير من خلالها أمور الأسرة فهو الابن الأكبر

ج نجاة مـن صـلاح ويعيشـا عيشـة هانئـة سـعيدة خـلال تتزوَّ 
واج والتـي أنجبـا خلالهـا ابنـتهما مـن الـزَّ  نوات الخمس الأولىالسَّ 

  .حسان بعامينما حامد الذي يصغر إالكبر￯ إحسان وابنه
نجـاة  هـا رزقـتْ بن عمِّ جها بصلاح ابعد سبع سنوات من زوا

بكماء وتعاني مـن شـلل في  الثة أسمتها نادية التي ولدتْ بطفلتها الثَّ 
زوجهـا  ابرة عبء الأسرة الفقيرة وتركتْ لت نجاة الصَّ ساقيها تحمَّ 
  .للورشة

حسان في كبر الأبناء إ ورشة صلاح كما بعد عشرين عاماً كبرتْ 
 بعد حصوله على وحامد دخل الجيش ,جارةة التِّ ة بكليّ هائيَّ السنة النِّ 
  .ناعيي الصِّ انوي الفنّ دبلوم الثَّ 

هـا في المنـزل الـذي لا ابعة عشرة فهي تلازم أمّ ا نادية ذات الرَّ أمَّ 
  .ةائها نتيجة لظروفها الخاصّ ها أو أحد أشقّ  بصحبة أمِّ تبرحه إلاَّ 

يغيـب كثـيراً خـارج منزلـه , ل أحـوال صـلاحام وتتبدَّ الأيَّ  رّ تم
ـ, بل إةة وشيء من الغلظيعامل زوجته بحدَّ  ه هجرهـا في الفـراش نَّ

  .دون أسباب
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ـ نجـاة عـلى ولما اعترضـتْ   بّ تلـك المعاملـة كـان نصـيبها السَّ
  .ب المبرحوالضرَّ 

￯ج زوجهـا صـلاح تـزوَّ  صـويحباتها أنَّ  تعلم نجـاة مـن إحـد
￯ة فاخرة بأحد الأبراج الجديدة بالمدينةستأجر لها شقَّ وا بأخر.  

سألته عـن  ,لم ينكر وتعامل مع الموقف بهدوء شديد ...واجهته
َ د لها أنَّ أكَّ ف ,مصيرها ومصير أبنائها   .معهم ه لن يقصرِّ

 د لهـا أنَّ انية أكَّ وجة الثَّ منه الاختيار بينها وبين الزَّ  وعندما طلبتْ 
  .ن في صالحهاالاختيار لن يكو

  .وجة الجديدة جميلة وممشوقة القوامالزَّ  صاحبتها أخبرتها أنَّ 
￯ناديـة التـي الابنة الصّ  تمرض نجاة ولا تجد بجوارها سو ￯غر

مـع  وسـافرتْ  جـتْ حسان فقـد تزوَّ ا إأمَّ  ,لا تستطيع تدبير أمورها
 .زوجها إلى الخليج

ستطيع العثـور اء فترة تجنيده يا حامد الابن الأوسط فبعد قضأمَّ 
  .ميكانيكي ة أسطىول العربيَّ حد￯ الدّ على فرصة عمل بإ

ـ غر￯ الـبكماء المشـلولة في تعيش نجاة حياة بائسة مع الابنة الصّ
.. .بفعـل عوامـل البحـركنف منزلهما العتيق الذي تآكلت جدرانه 
  .تهجر البيت البسمة والألفة ودفء المشاعر
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وج مشـغول بزوجتـه لـزّ بنتهـا المريضـة وانجاة تخدم نفسـها وا
يلقـي  حيـثُ  ا, نـادرً فلم يعد يزورها إلاَّ  ,غيرالجديدة وطفلهما الصّ 

  .إليهما ببضعة جنيهات ويمضي
ف نفسها عنـاء ولم تكلِّ  ,بزوجها حسان انشغلتْ الابنة الكبر￯ إ

  .شقيقتها المريضة ة صغيرة للاطمئنان عليها وعلىمكالمة تليفونيَّ 
ـا حامد فقد نسي هـو الآأمَّ   ,نشـغل بحالـهه وشـقيقته واخـر أمّ

حيث نجح في إثبات وجوده بالورشة التـي يعمـل بهـا ويحـوز ثقـة 
  .شيء صاحب الورشة الذي أصبح يعتمد عليه في كلِّ 

بنتهـا ناديـة أصـبحا كشـبحين يعيشـان في بيـت ضرب نجاة وا
  .مت جدرانهالصَّ 

ـ تقوم بعمل كـلّ  نجاة الأمّ  ي غيرة التـي تكتفـشيء لابنتهـا الصَّ
ـ ة ترمـي بهـا الأمّ بابتسامة طفوليَّ  ـالمكلومـة كلَّ بإطعامهـا أو ت ما همَّ

  .م لقضاء حاجتهاالحماَّ  تحميمها أو حملها إلى
 ىلاثين من عمرها فيما تتخطَّـوتكبر نادية وتبلغ الثَّ نوات السَّ  تمرّ 

تين الابنة الكبر￯ إحسان استوطنت الخليج مع نجاة حاجز السِّ  الأمّ 
تسـأل فـيهما  ,وتكتفي بخطاب أو خطابين في العام زوجها وطفليها
  .ابرة والأخت المشلولةالصَّ  عن أحوال الأمِّ 
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ـ ا حامد فينزل إلىأمَّ  ـ ةه وشـقيقته مـرَّ أمِّ  بـبعض لاً في العـام محمّ
ـ ا عـلىالملابس يقضي معهما أسبوعً  ا ا ماليăـالأكثـر ويـترك لهـما مبلغً

  .ةيَّ العرب ولدّ إلى عمله بإحد￯ الا ويرحل عائدً 
 مـةر لهـا معلِّ ـنجاة تواصل رحلة كفاحها مع ابنتها نادية فتحض

ـ ,للغة الإشارات عامـل مـع غر￯ في التَّ وبعد شهر تنجح الابنة الصّ
 .ها والآخرين بلغة الإشاراتأمِّ 

ـالأحوال تدريجيă  تلتبدَّ  حـوار  ا,ا فشـيئً مت شـيئً ا ويختفي الصَّ
ـالبيت المقبرة إلى آ والابنة القعيدة أحال الإشارات بين الأمِّ  ه خـر كلّ

  .ة وحركة وضحكاتحيويَّ 
الحياكـة  مـت مهنـةعجزهـا وتعلَّ  على بتْ الابنة نادية تغلَّ  نَّ بل إ

أصبحت ها في تفصيل الملابس وهي المهنة التي وأصبحت تساعد أمّ 
  .بنتها المشلولةوا مِّ خل الأساسي للأمصدر الدَّ 
جديـدة مـن عوائـد  ةشراء ماكينة خياط نجاة استطاعتْ  نَّ بل إ

فصـيل في التَّ  أسطى فصيل لكي تعمل عليها نادية التي أصبحتْ التَّ 
  .ا عاجزة وتعاني شللاً في ساقيهاا أنهَّ ها ونسيت تمامً مثل أمِّ 

ـ غيرة وعادتْ زاد دخل الأسرة الصَّ  ة حكات مـرَّ البسمات والضّ
￯ابرة والابنة العاجزةالصَّ  فيقتين الأمّ للرَّ  أخر.  
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مـع  كـبر￯ إحسـان تواصـل رحلـة شـجارها اليـوميّ الابنة ال
 !! البيت ستّ  ة التي أصبحتْ انية الخليجيَّ وجة الثَّ الزّ 

خدم في بيت   إحسان وطفليها الذين تحولوا إلىتشخط وتنطر في
  .انيةوجة الثَّ الزّ 

سـنوات في  10ة جن لمـدّ الابن الأوسط حامد يقضي عقوبة السّ 
  .لاعتداء عليه جنسيăال الذي حاول اواقعة قتل صاحب العم

غيرة العاجزة ناديـة تواصـلان نجاة والابنة الصَّ  زالت الأمّ فيما لا
  .ماكينتي الخياطة في سعادة كبيرة يوم على رحلة كلّ 

 
2010 
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אא 
 

 

, شـلل اسعة من عمرهبي الذي لم يتجاوز التَّ التاعت لمشهد الصَّ 
ايجوب الشَّ .. .ب ولادتهالأطفال نال منه عق ـا مسـتخدمً  وارع زحفً
ايعطوه نق أنْ  ةكلتا يديه يسأل المارَّ  ا, ودً ـا,, أو خبزً شيء  أيّ  أو طعامً

ته عندما سألته عن اسمه ضيع علمت بقصّ ه وشقيقه الرَّ يعود به لأمِّ 
 !! سعيد... أجاب

 !! له هذا الاسم ن استنَّ مَ  تر￯... تعجبت وتسألت
 اتعطيه نقـودً , يوم أثناء عودتها من عملها ه كلّ تلتقي أنْ  اعتادتْ 

￯ا أخر ا وأحيانً ا طعامً بـن شـقيقتها ا ملابس قديمـة تخـصّ  وأحيانً
  .الذي يقاربه العمر

تعود من عملها وقد نال منهـا الإرهـاق والإحبـاط مـن سـوء 
 وإشـعارها معاملة مديرها في العمل الذي يحـاول اسـتفزازها دائـماً 

 .. .ألةبالفشل والعجز والضَّ 
 !سعيد بيا مثل الصَّ نهَّ ا كثيرة أتشعر أحيانً 

 ! ?تترك العمل لكن ما البديل أنْ  رتْ فكَّ 
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الحـائط  ق شهادة البكالوريوس علىهل ستجلس في المنزل وتعلِّ 
 ! ما العريس الذي لن يأتيتنتظر الفرج وربَّ 

ممشـوقة , أنثى شـديدة العزوبـة... ا بقليللاثين عامً تجاوزت الثَّ 
  .تها وكبريائهابشخصيّ  تعتزّ , عنيدة, القوام

ا دافئًا... تخلع ملابسها   .يذيح عنها هموم يومها تأخذ حمَّامً
تعبـث .. ., تشعر بخـدر لذيـذجسدها اخن علىق الماء السَّ يتدفَّ 
 .بأشيائها

م جسـدها لحـماَّ  سـلمتْ ما أفترات متباعدة كلَّ  ذلك على اعتادتْ 
  .ساخن أو بارد

 !! ة والألمتكاد تصرخ من اللذَّ 
ــ ــا ,"ســعيد"باح تلتقــي في الصَّ ا وتودعــه واحــدً  تعطيــه جنيهً

  .ةيبادلها ابتسامة طفوليَّ .. .باسمه
يطلبهـا  ,وسـيهاتتتنقل بين الأوراق والدّ .. .تذهب إلى عملها

ة مع ضافيَّ ا ستعمل اليوم ثلاث ساعات إالمدير في مكتبه ويبلغها بأنهَّ 
  .سةة بالمؤسّ ة الخاصَّ ات المهمَّ فَّ أربعة من زملائها لإنهاء بعض المل
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هـا لم لكنَّ  ,يق والامتعاض مـن طلـب المـديرتشعر بنوع من الضّ 
 رأسـها كإشـارة إلى تبـوح بـذلك وتهـزّ  تسمح لملامـح وجههـا أنْ 

  .استجابتها لمطلب مدير العمل
تخرج من مكتب المدير وهي تلعن نفسها واللحظة التي جعلتها 

جـل العجـوز ون تحـت إمـرة هـذا الرَّ تكـ وأنْ  ,تلتحق بهذا العمل
ا والتهمها بعينيهفة تعمل معه إلاَّ المتصابي الذي لا يترك موظَّ   , وكثيرً

غراءاتـه بـالأموال والحـوافز لإ ممـن اسـتجبنَ  ما نال مـن بعضـهنَّ 
  .فخضعن له ولمطالبه الوقحة ,قياتوالترَّ 

ة غـير العـاد ادسة مساءً عـلىعملها في السَّ  من مقرِّ  تخرج سلمى
سـة طلب مدير المؤسّ  ة بناءً علىضافيَّ ثلاث ساعات إ عملتْ  بعد أنْ 

  .منزلها ائدة إلىه علتستقلّ  يăاتنتظر تاكس
ا... فجأة   .مفاجأة لم تكن في الحسبان.. .اعجيبً  تلمح مشهدً
في قدميـه يجـري مـع  غير سعيد الـذي يعـاني شـللاً الصَّ  بيّ الصّ 

ـ تلفـظ ة صـغيرة تكـاد طَّـبية يلهـون بقمجموعة من أقرانه مـن الصّ
 !! أنفاسها الأخيرة بين أيديهم
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ضـحك  "سعيد" بيّ الصَّ .. .دمةهشة والصَّ تصاب بالدَّ  سلمى
, بـل معـافى ويسـير الجميع يها وضحك علىعل , فهو ليس مشلولاً
  .قدميه ويلهو مع أقرانه على

￯تشـاهده  حالتـه التـي كانـتْ  عـلى ملابـس لا تـدلّ  وقد ارتد
 !! عليها

ريـق تعـدل الطَّ  أجرة عائدة إلى منزلها, وفي اتاكسă  لمىس تستقلّ 
صــديقتها وزميلتهــا في العمــل  ر المــرور عــلىعــن خططهــا وتقــرِّ 

  ."منار"
 تهمّ .. .ا ليست موجودةتعتقد أنهَّ , اتة مرَّ تها عدَّ تطرق باب شقّ 

شعرها منكـوش .. .تفتح الباب... تخرج إليها "منار"... بالمغادرة
, أثـار عـرق تبلـل قصير من دون حـواشيأبيض  "روب"ترتدي 
 !! جبينها

التـي تلمحـه مـن بـاب  أثناء ترحيبها بسـلمى "منار"ترتبك 
اقَّ الشَّ  ة يسـتطلع اخليَّـوم بملابسـه الدَّ مـن حجـرة النّـ هِ لتوِّ  ة خارجً
  .الأمر

يقـف وراء سـتارة صـغيرة تفصـل  مديرها في العمل شبه عـارٍ 
 !! الةوم عن الصَّ حجرة النّ 
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صديقتها وتغادر مسرعة وهي تبكـي منهـارة غـير  ىتترك سلم
  .قة لما رأتْ مصدِّ 

ـ الكلّ .. .يكذب الكلّ  صـب عـلى يـمارس النَّ  الكـلّ .. .ليتجمَّ
  .من أجل المتعة ...من أجل المنصب.. .طريقته من أجل المال

 
ا أسود قصير يبرز مفاتن جسدها  تستقلّ , سلمى ترتدي فستانً

تح لهـا يف, ةقَّ الشَّ  وبعد ربع ساعة تصل إلى ,نزلهامن أمام متاكسيăا 
 !! يلتهم أنوثتها في لحظات... الباب ويأخذها بين أحضانه

 
ثلاثة أضعاف  ا إلىيتضاعف راتبه.. .م عملها الجديدتتسلَّ  سلمى

 .راتبها القديم
 لحمراء الحديثـة عائـدة إلىارتها اسيَّ  بعد انتهائها من عملها تستقلّ 

 !! امنزله
ايجوب الشَّ  ,يواصل رحلته "سعيد" بيّ الصَّ  ا مستخدمً  وارع زحفً

ا كلتا يديه يسأل المارة أنْ  ا أو طعامً ا أو خبزً  .يعطوه نقودً
 

2009 
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 א 
אא 

 

 
ــ االثَّ  اعة تشــير إلىعقــارب السَّ الــبرد القــارص .. .انيــة صــباحً

هـويين إلى مدينـة لوا قرية الزّ ع للأمطار حوَّ ول المتقطِّ ياح والهطوالرِّ 
 .للأشباح

عون عند وجابر منصور يتجمَّ  بيش وخلاف الطنانيسويلم الضّ 
ل بـين المقـابر والموالـد يقـرأ اهر الذي كـان يتنقَّـقبر حامد عبد الظَّ 

 .وفي منذ أكثر من شهروالذي تُ  ,واشيح والأدعيةن وينشد التَّ آالقر
ـقاء الثَّ رع الأصدـيش ة لاثة الـذين جمعـتهم علاقـة صـداقة قويَّ

ــ وتعــاطي الحشــيش  ,"الكيــف"اهر في مجــالس بحامــد عبــد الظَّ
اقصة في الموالد والأفـراح وكذا تناوب ركوب سماسم الرَّ  ,والبانجو

 .هويينوالتي كانت تقيم بقرية مجاورة للزّ 
حيـث  ,اهرلاثة في نبش قبر صديقهم حامد عبـد الظَّـيشرع الثَّ 

يب من المقابر يدفنونها ته ويقومون بنقلها لمكان آخر قررجون جثّ يخ
 .ويغادرون
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حامـد : باح الأولى يشيع الخبر بين أبنـاء القريـةمع ساعات الصَّ 
 نانيبيش وخلاف الطّ لاثة سويلم الضّ اهر جاء لأصدقائه الثَّ عبد الظَّ 

لى قل بجسده مـن مقبرتـه إنته اوأخبرهم أنَّ  ,وجابر منصور في المنام
ـمكان آخر ا م في وأوصـاهم ببنـاء المقـا ,لـه اختاره االله ليكون مقامً

 .المكان الذي اختاره االله له
في الخامس عشر من مايو  اسنويă  ايقيموا له مولدً  وطلب منهم أنْ 

يكـون المولـد  ذلك اليوم هو يوم مولـده وأنْ  عام باعتبار أنَّ  من كلِّ 
عـام يقيمون فيـه موائـد الطَّ  مفتوحاً لأهالي القرية والقر￯ المجاورة

 . كون بهكر ويتبرَّ وحلقات الذِّ 
ام حريق كبير وسـتنجو القرية ستشهد بعد ثلاثة أيَّ  بلغهم بأنَّ وأ

 .ق بفضل االلهمن هلاك محقَّ 
لاثة في منامهم وقاموا اهر أصدقاءه الثَّ هكذا أبلغ حامد عبد الظَّ 

ين وشاع الخـبر بـين هوين يقابلهم من أبناء قرية الزّ مَ  هم بنقله لكلِّ 
ـ حامـد عبـد  يخ الـوليّ أهالي القرية الذين راح بعضـهم يهتـف للشّ

جل مـن هذا الرَّ  ه كان يشعر بأنَّ د أنَّ البعض منهم أكَّ  نَّ بل إ, الظَّاهر
 .الحين وفيه شيء هللالصَّ 
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ـ تقل عدد كبير مـن أهـالي القريـة إلىنوا يخ حامـد ضريـح الشّ
عـه وأعلـن بعضـهم تبرّ  ,ننوأخذوا يدعون ويسألونه البركـة والمـ

 !! الحالصَّ  يخ الوليّ بالمال لإقامة ضريح يليق بهذا الشّ 
ع بأحـد حريـق مـروِّ  هويين علىام يستيقظ أهالي الزّ بعد ثلاثة أيَّ 

أغنياء القريـة والـذي  اج أغنىة بحلمي بك فرَّ مخازن الغلال الخاصَّ 
المنـازل مـن  اة وعددً راعيَّ يمتلك مساحات شاسعة من الأراضي الزِّ 

  .اء ذات الإنتاج الوفير من الفواكهوالحدائق الغنَّ 
بعـض الحريـق بمسـاعدة  يطرة علىات الإطفاء السَّ تستطيع قوَّ 

ات مكـان الحريـق قبـل وصـول قـوَّ  أهالي القرية الذين هرعـوا إلى
  .الإطفاء

ـهـويين مـن صـحّ دت قرية الزّ وتأكَّ  بيش ة أقـوال سـويلم الضّ
ـوجابر منص نانيوخلاف الطّ  يخ حامـد ور حول ما أخبرهم بـه الشّ

, وهو مـا حـدث بالفعـل اهر من وقوع حريق كبير بالقريةعبد الظَّ 
ــا ăــع و ليصــبح جلي ــالاً للجمي ــدع مج ــما لا ي ــد " أنَّ  للشــكِّ  ب حام

ــ عبــد االله ســبحانه وتعــالى  وأنَّ  ,اهر شــيخ وولي وفيــه شيء هللالظَّ
ـ اهم وأوجد بيـنهم وليăـختصَّ منحهم عطية كبيرة بأن ا يخ مثـل الشّ

  .اهرحامد عبد الظَّ 
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 هاهر في وجـوديخ حامـد عبـد الظَّـبناء مقام الشّ  ام يتمّ خلال أيَّ 
ر ـطلاء المقام باللونين الأخض ويتمّ  ,لاثةوتحت إشراف أصدقائه الثَّ 

ر ويرتـاد أهـالي ـريح بالحرير الأخضــكسوة الضّ  والأصفر فيما يتمّ 
وعند عودتهم من  ,مع والأعيادام الجيخ حامد أيَّ هويين مقام الشّ الزّ 

د به ذور ما تجوكون به ويتركون داخل المقام وصندوق النّ المقابر يتبرَّ 
 .الأنفس من نقود وطعام وشراب

ــوالرِّ  الفتيــات .. .ن زوجــاتهمجــال المربوطــون الــذين لا يقرب
انشغال  يعانينَ  سوة اللاتيالنِّ .. .واجقطار الزَّ  العوانس اللاوتي فاتهنَّ 

ـ كلّ .. .أو مضايقات الحماه وجالزَّ  ون ويلجـأون لمقـام أولئـك يحجّ
 .اهر يلتمسون البركةيخ حامد عبد الظَّ الشّ 

ـ غ كلٌّ فيما يتفرَّ  وجـابر  نـانيبيش وخـلاف الطّ من سـويلم الضّ
ــمنصــور لجمــع النّ  ــود مــن صــندوق النّ ــاس الطَّ ق ــام ذور وأكي ع

يخ حامـد لشّ ار مقام اهويين من زوَّ راب التي يتركها أهالي الزّ ـوالشّ 
سـاوي بيـنهم وهـم ذلـك بالتَّ  يقومون بتوزيع كلِّ  ثمَّ  ,داخل المقام

الـذي هـم فقـط )) الوليّ ((صديقهم  "علي"يضحكون في سخرية 
ه كان يجـوب المقـابر اهر رغم أنَّ ن يعلمون حقيقته فحامد عبد الظَّ مَ 

 من مال عليهأرواح الموتى مقابل نقود وطعام يتحصَّ  آن علىيقرأ القر
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واشـيح رغـم ل بين الموالد ينشد الأناشيد والتَّ م وأقاربهم ويتنقَّ ذويه
ـا, بـل ما سبق فحامد عبد الظَّ  ا ولا درويشً اهر لم يكن تقيăا ولا ورعً

لاثـة ه نادراً ما كان يـدخل المسـجد وكـان يشـارك أصـدقاءه الثَّ نَّ إ
جلســات الكيــف والفرفشــة وســط الغيطــان يتعــاطون الحشــيش 

فتيـات  إحـد￯ون سهرتهم بتنـاوب مضـاجعة لّ يكم ثمَّ  ,والبانجو
 !! ة من الغوازيالليل أو غازيَّ 

ـ ه جبـان كما كان حامد عبد الظـاهر معروفـاً بـين أصـدقائه بأنَّ
يسـير  حـال مـن الأحـوال أنْ  ولا يمكن بـأيِّ  ,وبيخاف من خياله

ـبمفرده في ساعة متأخِّ  وكثـيراً مـا  ,ببرة من الليـل مهـما كـان السَّ
وجـابر  نانيبيش وخلاف الطّ لاثة سويلم الضّ الثَّ  نصب له أصدقاؤه

 .ر بردود أفعالهندّ خافته والتَّ منصور العديد من المقالب لإ
ـ ار عـلىوَّ بعد مرور عامين يتهافت الزّ  يخ حامـد مـن مقـام الشّ

￯إليـه الـبعض مـن محافظـات  , بـل يـأتيهـويينالمجاورة للزّ  القر
  .مجاورة
ـعليهم أ, فتظهر لاثةا الأصدقاء الثَّ أمَّ  عة والبحبحـة مـارات السّ

اهر يخ حامد عبـد الظَّـحهم من وراء مقام صديقهم الشّ بفضل تربّ 
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البعض أطلـق  نَّ ى إهويين ترتبط باسمه حتَّ الذي أصبحت قرية الزّ 
 ! يخ حامدعليها قرية الشّ 

ـكري الثَّ الذِّ  بحلول الخامس عشر من مايو تحلّ  يخ الثة لمولد الشّ
 بالأنوار وعبق رائحة البخور ويعجّ  ام ويزداناهر المقحامد عبد الظَّ 

ـجـال والنِّ ار من الرِّ وَّ بمئات الزّ  يوخ والأطفـال يحملـون سـاء والشّ
ـقود والطَّ العطايا من النّ  ون الأنفـس بنفحـات راب ويمنّــعام والشّ

 .جاءعاء وتحقيق الرَّ ل الدِّ ضا وتفريج الكروب وتقبّ البركة والرِّ 
ومثلما يحدث في هـذا اليـوم  ,عادتها غير القرية تبدو مزدحمة على

ـراء داخـل القريـة عام منذ ثلاث سنوات حركة البيع والشّ  من كلِّ 
ـ.. .كر والإنشاد تتواصلحلقات الذِّ .. .تتزايد يوف الكثير من الضّ

أقـاربهم  هـويين ضـيوفاً عـلىقريـة الزّ  ون من هنا وهنـاك عـلىيحلّ 
يور والفطير المشلتت وطاب من الطّ  يحملون إليهم زيارات بها ما لذَّ 

يخ حامد يدعو للشّ  الكلّ  ,والقشدة والعسل والخضروات والفواكه
لا , فهو شيخ مـبروك ولـه كرامـات ولـوك به ويسأله العطاياويتبرّ 

 !! ذلك هويين كلَّ ذلك ما شهدت قرية الزّ 
هـو￯ المصـلين يخ أمين الزَّ خلال إلقائه خطبة الجمعة يدعو الشّ 

 ة ويخـصّ لَ للإسلام بصِ  ة التي لا تمتّ اهليَّ نبذ بعض العادات الج إلى
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والتـي يعتبرهـا بدعـة مـا  يوخ والأولياءفي خطبته عادة التبرك بالشّ 
 .ا بالخالق سبحانه وتعالىصريحً  اوشركً  ,بها من سلطان أنزل االلهُ

ـهوي الأصدقاء الثَّ يخ أمين الزَّ تصيب كلمات الشّ  يق لاثـة بالضّ
ـعليهم روَّ  يخ سيفسدفكلام هذا الشّ  ;والغضب يخ اد ومريـدي الشّ

ما يقتنعون بكلامه ويمتنعون عن زيارة المقـام اهر وربَّ حامد عبد الظَّ 
راب ـعام والشّ قود والطَّ فتضيع عليهم عطايا هؤلاء البسطاء من النّ 

 . يخ حامدوالهدايا التي يمتلئ بها مقام الشّ 
ر في وجابر منصو نانيبيش وخلاف الطّ لاثة سويلم الضّ ر الثَّ يفكِّ 

ـيخ الزّ كيفية مواجهة وإجهاض دعوة الشّ  شيء  روا في كـلّ هوي فكّ
عله لا يقو￯ على الخروج من ساخنة تج ى اهتدوا إلى إعطائه علقةحتَّ 

 .منزله
هـوي داخـل يخ أمـين الزّ لاثة وينتظرون الشّ م الأصدقاء الثَّ يتلثَّ 

رة للانقضاض عليه أثناء عودته إلى منزله وضربه علقة زراعات الذّ 
 !! وتم

ـ هـوي قادمـاً في يخ أمـين الزّ بعد ساعة من الانتظـار يظهـر الشّ
  .منزله طريقه إلى
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فريسـته ويوسـعونه  ئب علىالذِّ  لاثة عليه مثلما ينقضّ الثَّ  ينقضّ 
فيتركونـه , ى يغشــى عليـهقة من جسـده حتَّـضرباً في أماكن متفرِّ 

امضرّ   . رةفي دمائه وسط زراعات الذّ  جً
ـ باح يلمح بعضفي الصّ   هـوي ملقـىيخ أمـين الزّ المزارعين الشّ

ارَّ ـ￯ مضرة يتلوَّ داخل زراعات الذّ  ـرعة إلى في دمائه ينقلونه بسـ جً
اعفة بـالكتف صابته بكسـور مضـالمستشفى, حيث تثبت الأشعة إ

رين ويطلب ـعمل جبيرتين للكس حيث يتمّ  الأيمن والقدم اليمنى,
عن  ة لا تقلّ لمدَّ  يرههوي عدم مغادرة سريخ أمين الزّ بيب من الشّ الطَّ 

 !! الجبس فكّ  هر بعدها سيتمّ شهر ونصف الشَّ 
بيش وخـلاف لاثة سويلم الضّ عاليك الثَّ ا ينعم فيها الصَّ يومً  45

ـوجابر منصور بالرَّ  نانيالطّ  هـوي وخطبـه يخ أمـين الزّ احة من الشّ
 حهم من وراء مقام الوليّ تربّ  ر علىالمفسدة للعقول والتي كادت تؤثِّ 

 .اهريخ حامد عبد الظَّ م الشّ المزعو
ـ وراء  صـابته أنَّ هـوي بعـد تعافيـه مـن إيخ أمـين الزّ يعلم الشّ

ض لــه والعلقــة المــوت التــي حصــل عليهــا الحــادث الــذي تعــرَّ 
وجابر منصـور  نانيبيش وخلاف الطَّ لاثة سويلم الضّ عاليك الثَّ الصَّ 

 ارة وأوسـعوه ضربًـموا وكمنوا لـه داخـل زراعـات الـذّ الذين تلثَّ 
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ـ خلالهـما  هرين لم يـرَ فكسروا ضلوعه وألزموه في سريـره قرابـة الشَّ
  .هويينين وأهالي قرية الزّ ارع أو مريديه من المصلِّ الشَّ 

ــ ــيخ أمــين الزَّ يشــعر الشّ ديد ممــا فعلــه بــه هــوي بالغضــب الشَّ
ـ ر الانتقام منهم علىلاثة ويقرِّ ياطين الثَّ الشَّ   ة وفي أعـزّ طريقته الخاصَّ

 !! ما لديهم
لاثة كما كان يطلق عاليك الثَّ هوي بربط الصَّ يخ أمين الزّ قوم الشّ ي

ن يقترب أحدهم من زوجته أو يتمكَّ  ام طوال دون أنْ أيَّ  عليهم وتمرّ 
 !! بفشل ذريع المحاولات باءتْ  كلّ  ,من معاشرتها

لاثة بعـد اكتشـاف عجـزهم عاليك الثَّ ن من الصَّ الغضب يتمكَّ 
 حـدث عـماَّ  لبعضـهنَّ  زوجاتهم حكينَ  علموا أنَّ  وبعد أنْ  ,المفاجئ

 !! لهم وأصبحت فضيحتهم بجلاجل
ناني وجـابر بيش وخلاف الطّ لاثة سويلم الضّ فق الأصدقاء الثَّ يتَّ 

  .اهريخ حامد عبد الظَّ الالتقاء عند مقام صديقهم الشّ  منصور على
هـذا العجـز  مـا سرّ  ,ظرات والأسـئلة الحـائرةلاثة النَّ يتبادل الثَّ 

م ما زالوا في ريعان شبابهم ويملكون الذي أصابهم رغم أنهَّ المفاجئ 
! ولماذا الآن?! ?لة الكثير والكثير فماذا حدث لهمجوة والرّ من الفتوَّ 
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هم نسـاؤ تطلـبَ  يمكن أنْ  هلْ ! ?ستستمر تلك الحالة طويلاً  وهلْ 
 ! ?لاق بعد إصابتهم بالعجز خشية الفتنةالطَّ 

ـخفيف عن صـديحاول جابر منصور التَّ  مـا  د لهـم أنَّ يقيه ويؤكِّ
شيء قضـاء  وهـو قبـل كـلِّ  ,حدث لهم أمر عادي يحدث لكثيرين

ـ وقدر وغمة وسـتنزاح قريبًـا, بيش لكـن كـلام جـابر لم يقنـع الضّ
 .نانيوالطّ 

حون يخ حامد يتمسَّ مقام صديقهم الشّ  لاثة ببصرهم إلىجه الثَّ يتَّ 
صـيبة التـي يدورون حوله يسألونه البركة ورفع الكـرب والم.. .فيه
ل ما لأوَّ لت ذقونهم وشفاههم دمـوع صـادقة ربَّـوقد بلَّ  ,ت بهمحلَّ 
 ! ةمرَّ 

اهر هم المزعوم حامد عبـد الظَّـرون أمر شيخهم ووليّ فجأه يتذكَّ 
هـو  ,ولا يحزنـون فلا هو شيخ ولا وليّ  ,ه من صنيعتهمرون أنَّ يتذكَّ 

اركهم اهر الذي كان يشـحامد عبد الظَّ  قيّ علوك الشَّ صديقهم الصّ 
 ,اجلسات الفرفشة ويخاف من خياله ولا يملك من أمر نفسـه شـيئً 

  .رفكيف يطلبون منه البركة والمنح ورفع الضرّ 
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اعاليك الثَّ لا ينتظر الصَّ  رون في لحظات هدم مقـام يقرِّ , لاثة كثيرً
اهر واسـتخراج رفاتـه هم المزعـوم حامـد عبـد الظَّـشيخهم وولـيّ 

  .وإعادتها لقبرها الأصليّ 
ــ اأن بــدأومــا  ى اهر حتَّــيخ حامــد عبــد الظَّــفي هــدم مقــام الشّ

هـويين هوي وعدد كبير من أبناء قرية الزّ يخ أمين الزّ حاصرهم الشّ 
لاثة وسـألوهم عاليك الثَّ حيث حاصروا الصَّ  ,ارحاملين مشاعل النَّ 

كيـف يسـعون لهـدم مقـام ! نعاء?تلك الفعلة الشَّ  أوا علىكيف تجرَّ 
ق يخ المبارك الذي تتعلَّ ذلك الشّ  ,اهرالظَّ  يخ حامد عبدوضريح الشّ 

وا عـلى ح وأصرّ رب المبرّ ـانهالوا عليهم بالضّ  ثمَّ  ,به قلوب البسطاء
 .طردهم خارج القرية

ـ بيش بعـد صراع طويـل مـع بعد مرور عام يموت سويلم الضّ
 وم لـيلاً وتجعله لا يعرف النّ  نوبات صرع كانت تأتيه بشكل مستمرّ 

 .اأو نهارً 
يصاب بشلل نصفي يفقده القـدرة عـلى الكـلام  نانيخلاف الطّ 

 .والحركة
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ين والقـر￯ المجـاورة هويجابر منصور يسير في طرقات قرية الزّ 
 قة وشعر أشعث ورائحته تزكم الأنـوف عـلىوممزّ  بملابس مهلهلة

 . ويهذي بعبارات وكلمات غير مفهومةد أمتار وقد أخذ يتمتم عْ بُ 
ه وإلقائـه بالحجـارة وهـم ايقتذون بمضـبية يتلذَّ الأطفال والصّ 

ا فـيهم  "العبيط أهو"يصيحون  وجابر يجري أمامهم باكيًا صـارخً
 ! "ا ولاد الكلبي"

ـفي المقابل مئات الرِّ  سـاء والأطفـال يلتقـون يوخ والنِّ جال والشّ
حون به ويتلـون الأدعيـة اهر يتمسَّ يخ حامد عبد الظَّ حول مقام الشّ 

لأطفـال وا ,وب وفـك المربـوطويسألونه البركة والمنح ورفع الكـر
 .يلهون بالحلو￯ والبالونات

                   
2009 
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218א 
 
 

 صة البرودة من شهر يناير أهرع إلىرة من ليلة قارفي ساعة متأخِّ 
  .ارة الإسعاف لنقله سريعاً إلى المستشفىسيَّ 

 وبدأتْ  ,دأالصَّ من الحديد نال منها  الةنقَّ  فور وصوله وضعوه على
هالني حالة العنبر  ,عامل مع الغيبوبةة والتَّ ليَّ سعافات الأوَّ ة الإعمليّ 
غطية اني ومشاهد المرضى وذويهم على الأرض وقد التحفوا بأالمجَّ 

 ة فييَّ بّ فايات الطّ نتشرت القاذورات والنّ , وقد اوفمتهرئة من الصّ 
 .المكان

 ل المريض كلّ يتحمَّ  يثُ ح ,الجناح الاستثماري بنقله إلى أسرعتُ 
  .بيب المتابعأجرة الحجرة والأدوية والطَّ  ...شيء

قوا له المحاليل حيث علَّ  ,رقد الوالد الحبيب 218في الغرفة 
  .حاليل المطلوبةله الأشعة والتَّ  اوأجرو

كانوا من أزره وأزري فيما  دِّ وبدأ توافد الأهل والأصدقاء للشّ 
  .حالة الوالد على اصمصون شفاههم في الخفاء حزنً يم

ما استشرفت المشهد يوم سفره لأداء فريضة أعلم الحقيقة وربَّ  كنتُ 
وارع المحيطة بالبيت ارة في الشَّ يَّ واف بالسَّ الطَّ  على عندما أصرَّ  الحجّ 
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عهم الوداع الأخير ه يودِّ ح بيديه للجيران والأصدقاء كأنَّ يلوِّ 
 !! يفي سرِّ  نقبضتُ وا

موع والعبرات أختلس الدّ  كنتُ , الحالة حرجة نَّ بلغوني أاء أالأطبَّ 
ا ختليتُ ما ااخنة كلَّ السّ  ا متماسكً ăبنفسي فيما أبدو أمامه قوي.  

دما التقاهم كانت وعن ,ؤال عن الأحفاد والأهلكان دائم السّ 
ه يودعهم الوداع واحد بعمق وكأنَّ  كان ينظر لكلِّ , سعادته لا توصف

 . الأخير
 تحرص على هل كنتَ : ي أنا وهو فقط, سألته لحظة جمعتنسألته في

  .عيرةي الشّ واء وأنت تؤدِّ تناول الدَّ 
 !! أنا كنت في إيه ولا إيه يا ابني: قال بهدوء ورضا

 .نا يجعله في ميزان حسناتكربّ : قلتُ 
 ,العودة للبيت على أصرَّ  ام قضاها في المستشفىبعد عشرة أيَّ 

الالتزام بالعلاج وقائمة بشرط  ,بيب المعالج قال لا مانعوالطَّ 
  .عاممات من الطَّ المحرّ 

تحت قدميه  سريره في البيت كنتُ  ام قضاها علىمن خمسة أيَّ  أقلّ 
  .أنهل من دعواته التي لا تنقطع

تقترب وتقترب لتخطف , رائحة الموت تأتي من بعيد شتمّ فيما أ
  .ي سندي في هذا العالممنِّ 
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ى يدي والمنديل جانبًا ,نياالدّ على ر يوم رحيله بصق أتذكَّ   نحَّ
  .ة الوداعا بصقثني قلبي أنهَّ حدَّ  ,وبصق بصقة صغيرة

 الةقَّ بت النَّ الة لنقله للمستشفى من جديد أقَّ عندما وضعوه علي النَّ 
سار خمس  نياخطواته في الدُّ  يستنفذ الخروج من الحجرة قبل أنْ 

التي  الةقَّ النَّ  على لَ قِ نُ  ثمَّ  ,باب الحجرة ىخطوات من سريره حتَّ 
 .بسرعة كتْ تحرَّ 

لَ إلى المستشفى نفسها و قِ ة لكن هذه المرَّ نفسه, الجناح الاستثماري نُ
 .218في غرفة مواجهة للغرفة 

 ما منربَّ , حاليل المطلوبةشعة والتَّ قوا له المحاليل وأجروا له الأعلَّ 
يدخل  للمصاريف التي قمنا بسدادها قبل أنْ  باب الواجب أو وفاءً 

  .تهغرف
, فيما كان فاءله بالشِّ  ا حوله خمسة أشخاص على ما أذكر ندعوكنَّ 

ة بدأ يتمتم بآيات قرآنيَّ  ثمَّ  هو في عالم آخر يتمتم بكلمات غير مفهومة,
ه يبلغهما بقرب ة ثانية وكأنَّ احلين مرَّ ه وأبيه الرَّ مِّ ة وينادي علي أمرَّ 

  .قدومه
ور ئها وانطفأ النّ بار عندما لاح فجر الجمعة صعدت روحه إلى

اء حياتيالذي يضي   ., رحل أبي وتركني وحيدً
من  لا حصر لها حضرتْ  احشودً  في مشهد جنائزي مهيب رأيتُ 

 .حدب وصوب كلِّ 
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اخنة تحت ظلال شجرة صفاف بجوار البيت العبرات السَّ  سكبتُ 
ا نين عندما كنتُ  من عشرات السّ القديم الذي لم يتغيرَّ   طفلاً صغيرً

ان بدوي جات من دكَّ والمثلَّ  ي معه ليشتري لي الحلو￯وكان يصحبن
ي وأعمامه ليحكي لي عن جدِّ  ;الحقل يأخذني إلى ثمَّ  ,ال القريةبقَّ 

  .وكيف كانت قلوبهم جامدة زي الحديد
ما  ش في أركان بيتنا القديم عن كلِّ  أنا أفتِّ لاَّ نائم إ في المساء الكلّ 

أعثر في أوراقه , ي تحمل رائحتهء التشياالأ أبحث عن كلِّ , رني بهيذكّ 
وخير كان يقوم  ن فيها أعمال برٍّ بضع وريقات صغيرة دوَّ  القديمة على
=Ÿω ß#Ïk﴿: لاً ذلك بالآية الكريمةمزيّ  ,نفاقهابها وأوجه إ s3ãƒ ª!$# $ ²¡øtΡ ωÎ) 

$ yγyè ó™ãρ 4 $yγ s9 $ tΒ ôMt6 |¡x. $pκ ö n= tãuρ $ tΒ ôMt6|¡tF ø.$# 3 $ oΨ−/ u‘ Ÿω !$ tΡõ‹Ï{#xσ è? β Î) !$uΖŠÅ¡®Σ ÷ρ r& 
$ tΡù'sÜ ÷zr& 4 $oΨ −/u‘ Ÿωuρ ö≅Ïϑ ós s? !$ uΖ øŠn= tã #\ ô¹Î) $ yϑ x. …çμ tFù= yϑ ym ’ n?tã š⎥⎪Ï%©!$# ⎯ ÏΒ $ uΖÎ= ö6s% 4 
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ح ه ندعو ونقرأ له القرآن فيما يلوِّ عند القبر أجلس وحولي حفيدا
  .من بعيد طائر الكروان يشدو بلحن حزين

زالا ه اللذين ماي أنا وحفيدلاَّ إ وا من حوله ولم يبقَ نفضُّ ا الكلّ 
حديقة الحيوان ومدينة الملاهي كما  ليصطحبهما إلى ينتظران ظهور الجدّ 

 !! امأيَّ وعدهما قبل 
 

2012 
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אאא 
 
 

خواني المحبوس لإلام ازهدي عبد السَّ .. .ةجمعتهما زنزانة واحد
ونـادر شـهدي عضـو الحـزب  ةخوانيَّـإحد￯ القضـايا الإ ةذمّ  على
ة يوعيَّ نظيمات الشَّ المشاركة في أحد التَّ  ةيوعي المقبوض عليه بتهمالشّ 

 ِّ   .ةيَّ السرِّ
جائر الفرط والحلم بيوم الماء والسَّ  ةا يتشاركان اللقمة وشربكان

 .جنالخروج من السّ 
وجة وطفليه اللـذين أحضان أسرته الزّ  زهدي يحلم بالعودة إلى

 .ادسلم يكملا عامهما السَّ 
ـ ةحيـا ونادر يحلم بـالعودة إلى ـوالتَّ  ةعلكالصَّ  ل مـا بـين مقـرّ نقّ

 .اقطاتضان السَّ وبارات وسط البلد وأح يوعيّ الحزب الشّ 
أسرار  ةواحد منهم خزان , كان كلّ شيء لم يخفيا عن بعضهما أيّ 

لنـادر شـهدي عـن  يلام كان يحكـزهدي عبد السَّ  نَّ إى خر حتَّ للآ
ته الحميمة بزوجته إنصاف ذات الجسد الأبيض الفائر اتفاصيل لقاء

 !!أسفل البطن "يبنِّ  ةوحم"نه الذي تزيّ 
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ـ ـديد مـن نادر رغم قربه الشَّ داقة الحميمـة التـي زهـدي والصَّ
ر حكايـات ويتـذكَّ  "نصـافإ"ـيحلم ب نفسه من أنْ  جمعتهما لم يمنعْ 

تهما الحميمـة وشـبقها ورغباتهـا الجريئـة ازهدي عن تفاصيل لقـاء
 .والمثيرة
خـواني ا عن صـديقه ورفيقـه الإخر لم يخف شيئً هو الآ "نادر"
د الموجود والفسا يوعيّ له عن صراعات الحزب الشّ  ىفحك ,زهدي

ـداخل الحزب وعلاقته برجاء الرَّ  يوعي ورفيقتـه فيقة في الحزب الشّ
 .في الفراش
حد خلالهـا مـن أمعه  اعتقاله التي لم يقفْ  ةله عن فتر ىكما حك
ـ صـديقته رجـاء وسـمير كاشـير وعامـل  ￯يوعي سـوالحزب الشّ

 .البوفيه داخل الحزب
لممارسـات ا صدم مـن بعـض اه أيضً نَّ أد لصديقه نادر زهدي أكَّ 

المـلأ وعـبر  فق مع ما يقولونه عـلىالتي لا تتَّ  ,داخل قيادات الجماعة
 .وسائل الإعلام
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ة في البلـد فسـاد في فسـاد ياسـيَّ الحيـاة السِّ  أنَّ  فق الاثنان علىواتَّ 
ة ليس في صـفوف المصلحة العامَّ  ة علىخصيَّ وتغليب للمصالح الشَّ 

 .اما داخل المعارضة أيضً الحكومة فقط وإنَّ 
 سجنه التي تصـل إلى ةثقيلة فزهدي لم يمر من فتر نوات تمرّ السَّ 

 .هرا الدَّ عليه كأنهَّ  تْ  عشر سنوات مرَّ إلاَّ  ةخمس وعشرين سن
سجنه التي تصـل  ةسنوات من فتر سجنه ثمانِ  على ا نادر فمرَّ أمَّ 
 .عشر سنوات إلى

ـ أقلّ  ىويتبقَّ  ـمن عامين ويغـادر بعـدها السّ ا صـديقه جن تاركً
 .اقه وحيدً ورفي

مـن الجمـر  أحـرِّ  عـلى "نصـافإ"ينتظر زهدي زيارة زوجتـه 
صـديقه  ـىطبة بعدما قضا في زنزانته الرّ أصبح وحيدً  ما بعد أنْ سيَّ لا

 .جنعقوبته وغادر السّ  ةيوعي فترنادر الشّ 
زهدي نفسـه لمـاذا وضـعوه وهـو  نوات لم يسألْ طوال تلك السَّ 

 .ةواحد في زنزانة يوعيّ خواني مع نادر الشّ الإ
ـ زوجته على في لقائهما شعر زهدي بأنَّ  ا غير عادتها لم يشـعر بأنهَّ

 .ابقةمشتاقة إليه مثل زياراتها السَّ  كانتْ 
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ـ ,يلتمس لها الأعـذار وحاول أنْ  البيـت والأولاد  ةما مسـئوليّ ربَّ
فغيابــه طــال  ,غــير ذلــك الحقيقــة كانــتْ  لكــنَّ  ,ومتاعــب الحيــاة

غبة يـنهش فيهـا فذئب الرَّ  ,لحمّ التَّ  لم تعد تقو￯ على "نصافإ"و
 .ةبلا رحم

الـذي عـاوده  "إنصـاف"زهـدي في فـراش  خـر محـلّ آ وحلّ 
 !!فء من جديدالدّ 

 شديد وبـالٍ  جن ولياليه المتأرجحة بين برد قارص وحرٍّ ام السِّ أيَّ 
خروجـه مـن  عـلى ىثقيلة بطيئة فيما يتبقَّ  غائبة تمرّ  ةمشغول وابتسام

 .لوكير والسّ جن خمس سنوات لحسن السِّ السِّ 
انقطعت عـن زهـدي الـذي يكـاد  "نصافإ"زيارات وأخبار 

 .مما يحدث يجنّ 
 , كانـت دائـماً ابقةتين خلال الفترة السَّ زارته شقيقته الوحيدة مرَّ 

 .وأحوالها ولماذا لم تحضر لزيارته "نصافإ"ب من سؤاله عن تتهرَّ 
 ￯خرج زهدي بعدها لير.. .ةبطيئة ثقيل ةنوات الخمست السَّ مرَّ 

, ارات والمصـانعيَّ ث بعوادم السَّ م الهواء الملوَّ مس ويتنسَّ ور والشَّ النُّ 
 .ا غير ذلكما كان الأمر قبل عشرين عامً ربَّ 
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ـ تـه الأولىكان بيت شقيقته هو محطّ  جن بعـد الخـروج مـن السّ
وم لم يذق فيها طعم النّ  عها ومع زوجها وأولادها بضع ليالٍ م ـىقض
 وسرّ  "نصـافإ"الأفكار والأسئلة التي تتصـارع داخلـه عـن  من
ل الخطير في علاقتها به ولماذا لم تحضر لاستقباله عند خروجـه حوّ التَّ 

 .جنمن السّ 
زوجتـه  "نصـافإ"ود سؤال شقيقته وبإلحـاح شـديد عـن عا

ـ ر لاسـتقباله عنـد ـجن ولم تحضـولماذا انقطعت عن زيارتـه في السّ
 .الخروج

ــشــقيقته أ ضــعفتْ  خر آجــت بــا تزوَّ مــام إلحاحــه وأخبرتــه أنهَّ
 .وج الجديدمنزل الزّ  إلى  وانتقلتْ منه طفلاً  وأنجبتْ 

ـ نزل الخـبر عـلى اعقة لم يتمالـك أعصـابه وأخـذ زهـدي كالصَّ
ى سالت منـه دمـاء غزيـرة وهـو يضرب رأسه بعنف في الحائط حتَّ 

ا رعً ـوخرج مس!! كان لازم أفهم ...كان لازم أفهم.. .مغفل: ديردِّ 
 .ور الهائجكالثّ 
ما بيـن ,زهدي ولم تفلح محاولات شقيقته في العثور عليـه ىختفا

رع زوجـه وزوجهـا وأبنائهـا ـها المفاجأة عندما تقرأ خـبر مصـتهزّ 
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 ,صـاص داخـل منــزلهمالرّ  لاثـة بعـدما أطلـق علـيهم شـخصٌ الثَّ 
وصـورة !! لاثـةمع زوجها وأبنائهـا الثَّ  "نصافإ"وتشاهد صورة 

 .االقاتل أيضً 
أشخاص  ةمقتل خمس ةجن يرقد زهدي المحبوس في قضيَّ في السّ 

حكم الإعدام عليـه  ةا ينتظر لحظد وحيدً صّ مع سبق الإصرار والترَّ 
 . الأحلام والكوابيسفيما تعاوده ليلاً 

ـ "إنصاف"زوجته  ￯ير  "نـادر"يوعي في أحضان صديقه الشّ
في غرفه نومهما يتبـادلان قـبلات سـاخنة وضـحكات ماجنـة فـيما 

ـ ,ينيلاعب ولداه وقد صـارا شـابّ  أمـام  غير مـن الأمِّ شـقيقهما الصَّ
رين ـالمنزل بالحصان الخشبي الذي اشتراه لهـما قبـل أكثـر مـن عشـ

 !!اعامً 
 

2010 
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א 
אא 

 

 

ر قطـع علاقتـه كان قـد قـرَّ  ,مان لم يلتقياغاب عنها فترة من الزَّ 
 ăق فيها أحلامهلم يجد فيها الأرض البكر التي يحقِّ  ,بها انهائي.  

ـكلَّ  ديد ما حاول غرسه فيها لفظته رغم جوعها واحتياجهـا الشَّ
 !! للارتواء

ـ فضـلاً  ,فالفلاحة ما عادت تجدي ,افر بعيدً ر السَّ قرَّ  لم ا عـن أنهَّ
 .الليسانس تعد تناسب طموحه بعد حصوله على
ابها بعد سنوات شوؤه ل لقارغم ابتعاده عنها بكامل إرادته حم  قً

 ادتْ داز اشـتداد عودهـا واسـتدارتها وقـد نظـر إلى .عجيبين ةولهف
     .خيلاء زهاره وأشجاره فيأ تمايلتْ ا بستان كأنهَّ   وبهاءً جمالاً 

  .اغير عاديă  ايدفنه فيها كان نهارً  أراد أنْ  ةخر مرَّ آر تذكَّ 
سن وبهاء كأنَّ  نيا س وأقمار الـدُّ شمو فما أن التقيا وقد غمرها حُ

  .حولها عتْ قد تجمَّ 
غبة التـي ص من نيران تلك الرَّ خلّ يريد التَّ , جةشعر برغبة متأجّ 

  .لا تراجع. ..لا تراجع: رقرَّ .. .قواه ارتْ خ ,لا تقاوم
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ا ينظـر يمينًـ ظـلَّ  ,بقر وهو يلهث بشأخرجه من ملابسه في توتُّ 
  .اذأمامه بجمالها الأخَّ  ةماثل وهي ما زالتْ  اويسارً 

 ر أنْ أمسكه بيده وقرَّ  ,لم يتمالك نفسه, الاحتمال على ￯لم يعد يقو
يذوب ويختفـي بـين أحضـانها  ش ثمَّ يدفنه فيها ليفرغ جوعه المتوحِّ 

  .افئةالدَّ 
خذين في آبنفر من أبناء قريته وقد أحاطوه بالفعل إذ  همَّ  وما أنْ 

 .هشةوالدَّ  كِّ ع إليه بشيء من الشَّ طلّ التَّ 
  !يدك ده?س اللي في إيه المسدّ وإ !?مل إيه يا واد يا عليبتع ــ

القسم  طة إلىى اقتاده رجال الشرّ لحظات قليلة حتَّ  ￯سو لم تمضِ 
  .وضعوا الكلابشات في يديه نْ أبعد 

ة حـول ويـدلي باعترافـات تفصـيليَّ  طة ينهار عـلىفي قسم الشرّ 
ما فشـل قتل العجوز موريس الجواهرجي بعد ريمةة تنفيذه لجكيفيَّ 

 !!الخارج فر إلىفي سرقته لتدبير مصاريف السَّ 
 

2012 
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 

 
 

ـ ع الأصدقاء الخمسة علىيتجمَّ  رق مكـانهم ـمقهى كوكب الشَّ
ميمـة ولـة والنَّ الاقي وقضاء وقت الفراغ بـين لعـب الطَّ ل للتَّ المفضَّ 

سـاء ى سيقان النِّ كرة القدم حتَّ  ياسة إلىشيء من السّ  والكلام في كلِّ 
  .من أمام المقهى والفتيات اللاتي يمررنَ 

هم في تلــك الليلــة لم يكــن كســابق لقــاءاتهم فقــد لقــاء لكــنَّ 
,الثَّ  ...ا في توقيت واحدروا تقريبً ـحض وهو أمر لم يعتادوا  امنة مساءً

يـأتي  ثـمَّ  ,ن يغـادرخر مَ ن يحضر وآل مَ  أوَّ زين هو دائماً كان  عليه إذْ 
 .ا محسن وحامد ونادريحضر تباعً  ثمَّ  ,"كامل"بعده بلحظات 

عليها أكـواب  ق الأصدقاء الخمسة حول المائدة التي توالتْ تحلّ 
وهـم يتبـادلون  موراحـوا يحتسـون مشـاريبه ,نجبيـلاي والزَّ الشَّ 

ا رجيلـة انتظـارً ة وأنفـاس النَّ حيَّـكات الإباالحديث والقفشات والنِّ 
ار"لقدوم  ة مـن وستورجي العائد من القاهرة ومعـه كميَّـالا "نصَّ

 .رمادول المخدِّ حبوب الترّ 
واحـد  إحضار شريط ترمادول لكلِّ  فق علىقد اتَّ  "ارنصَّ "كان 

 .يطجنيه للشرّ  100طلبه مقابل  منهم بناءً على
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ــ" رة لحبــوب المخــدِّ وجــد في الاتجــار في ا الاســتورجي "ارنصّ
  .ح وتحسين دخلهبُّ ا للترَّ ا خلفيă مادول بابً ما الترّ لاسيَّ 

 ته الـذي يعمـل بإحـد￯مادول من ابن عمّ الترّ  كان يحصل على
في الوقت الـذي  ,يط الواحدجنيه للشرّ  20شركات الأدوية مقابل 

ـ "ارنصَّ "يقوم  ـببيعـه للشَّ اغبين في تحسـين الـرَّ  نِّ باب ولكبـار السِّ
ا يبيـع وأحيانً  ,يطجنيه للشرّ  100ة وتنشيطها مقابل م الجنسيَّ قدرته
 !ا لو مزنوق في فلوسجنيهً  50 ـيط بالشرّ 

ار ألقى ـة بعدبشباكه حول الأصدقاء الخمس نصَّ ه ما أدرك بحسِّ
, حيـث ثمـن مـادول بـأيّ م يبحثـون عـن حبـوب الترّ وخبرته أنهَّ 

شترون الحبوب م ينتظمة معهم أنهَّ المغير اكتشف من خلال جلساته 
ايـة الواحـدة التـي الفرط بسعر يصل لخمسة وعشرة جنيهات للحبّ 

مـع  اصغيرً  اأربع أو خمس أجزاء يتناول الواحد منها جزءً  م إلىتقسّ 
في أوصـاله  ريـفنجان شاي أو قهوة بعدها يشعر بخدر لذيـذ يسـ

 !!ويصبح كالحصان الجامح
ايـه بَّ مـنهم ح واحـدٍ  م لكـلِّ خلال إحـد￯ جلسـاته معهـم قـدَّ 

ـ ايـةثهم عن تلك الحبَّ وراح يحدِّ  ةترمادول هديَّ   ,ة وتأثيرهـاحريَّ السِّ
تـه العامـل ل عليهـا عـن طريـق ابـن عمّ كما أخبرهم كيف يتحصَّ 
واحـد  طلـب كـلّ  إذْ  ,عـهتوقّ  , وحدث مابإحد￯ شركات الأدوية
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ه جنيه لأنَّ  100يط سعر الشرّ  فأخبرهم أنَّ  ايحضر له شريطً  منهم أنْ 
ــاني ــردّ  أمريك ــوا دون ت ــي فوافق ــتورد يعن ــتحلفوا  ,دمس ــل واس ب

ـفأكَّ  ,ما احتاجوا إليهموين كلَّ  يقطع عنهم التَّ بألاَّ  "ارنصَّ " ه د لهم أنَّ
 !!وقت تحت أمرهم في أيّ 

بالأصــدقاء  "نصــار"صــل في هــذا اليــوم صــباح الخمــيس اتَّ 
وأخـبره  على حـدة, كلّ  ,زين وكامل ومحسن وحامد ونادر ةالخمس

ومعـه  امنـة مسـاءً ق في تمـام الثَّ مقهى كوكب الشرَّ  ضر إلىه سيحأنَّ 
 .مادولحبوب الترّ 

د وفي توقيـت واحـد يحضر الأصدقاء الخمسة في الموعـد المحـدّ 
 علم كـلّ  أنَّ  ها في نفسه إلىه سرَّ لكنَّ  ,منهم ا بشكل أدهش كلاă تقريبً 

ر ـه سيحضـصـل بـه وأخـبره أنَّـار اتَّ نصَّ  خر أنَّ واحد منهم من الآ
فضـحكوا  ,مـادولومعـه حبـوب الترّ  امنة مساءً لمقهى في تمام الثَّ ل

 !!أعينهم ى دمعتْ بهيستريا حتّ 
, انتظر الأصـدقاء رـلم يحض "ارنصَّ "و امنة مساءً اعة تمام الثَّ السَّ 
 ب إلىرَّ ـبـدأ القلـق يتسـ ,رـى العاشرة ولم يحضساعتين حتَّ  ةالخمس

اللقاء في الفراش زوجته ب واحد منهم واعدَ  كلَّ  ما وأنَّ نفوسهم لاسيَّ 
ا ستقضي ليلة سعيدة من ألـف ليلـة وليلـة د لها أنهَّ وأكَّ  ,مساء الليلة

ِّ  دون أنْ   !يفصح لها عن السرِّ
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مـادول اية من الترّ تناول نصف حبّ  منهم العزم على كلٌّ  عقدَ  فقدْ 
 !!, بعدها يذهب إلى زوجته عنتر زمانهمع كوب شاي

زوجـة مـن زوجـات الأصـدقاء  خر كانت كلُّ على الجانب الآ
ا ليلـة نهَّ الليلة الموعودة التي صادف أ نفسها لتلكَ  أتْ قد هيَّ  ةالخمس
 !!جمعة

سخن ما لديها أجمل وأ امها وارتدتْ حمَّ  أخذتْ  واحدة منهنَّ  كلّ 
ت أفخـر أنـواع رت بأجمـل العطـور وأعـدَّ ة وتعطَّـمن قطع داخليَّ 

ــ مــنهنَّ  ,العشــاء ــخــر￯ أعــدَّ أو, ة كــوارعت فتّــأعــدَّ  نْ مَ  ات حمامً
الأجــواء  كــلّ  ,ت وجبــة أســماك وجمــبريوثالثــة أعــدَّ  ,بالفريــك

ــ ــ ئــة لليلــة حــبٍّ روف مهيّ والظّ واحــد مــن  ة وســاخنة لكــلِّ مثاليَّ
لكـن أتـت  ,زين وكامل ومحسن وحامـد ونـادر ةالأصدقاء الخمس

ـ ,فنياح بما لا تشتهي السّ الرِّ  ـرة انيـة عشـمـن الثَّ  اعة اقتربـتْ فالسَّ
عـبر هـواتفهم  ةصالات تتوالى عـلى الأصـدقاء الخمسـالاتِّ و مساءً 

 !!لم يحضر "ارنصَّ "من زوجاتهم و المحمولة
تجـاوزت  ق بعد أنْ مقهى كوكب الشرَّ  ةغادر الأصدقاء الخمس

ون ويلعنـون ة غضبهم يسبّ انية عشرة وهم في قمّ اعة الثَّ عقارب السَّ 
ايـة لحبّ ر في موعـده ومعـه اـالـذي لم يحضـ الاسـتورجي "ارنصَّ "

ة وجيَّـفـراش الزَّ  تي كانت ستجعلهم فرسان الليلة علىة الحريَّ السّ 
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 وكيف سيقضون الليلة مـع زوجـاتهم بعـد أنْ ! ?فونكيف سيتصرَّ 
 ,واحد منهم زوجته بليلـة سـاخنة مـن ألـف ليلـة وليلـة كلّ  وعدَ 

, لكن بـدون والمتعة باح ينهلون من بحور الحبّ ى الصَّ يسهرون حتَّ 
هل يقضون ليلتهم دون ! ?ةا سيفعل الأزواج الخمسماذ) ترمادول(

ابقة دقائق معدودات وينتهـي ط كعادة أغلب لياليهم السَّ حافز منشّ 
 !?ت أعمارهم الخمسينتخطَّ  شيء بعد أنْ  كلّ 

 , ويعلم مـد￯اس بحالتها فهو أدر￯ النَّ محسن كان أكثرهم تأثرً 
هـي في ثـوانٍ ة تبـدأ وتنتفالمهمّ  ,ف زوجته غير المعلن من سرعتهتأفّ 

  .اء كثيرين دون جدو￯ذهب لأطبَّ !! وقبل أن تبدأ
ـا ومشغولاً ا مهمومً بيته منفردً  واحد منهم غادر إلى كلّ  ر في  يفكِّ

  .ة مواجهة هذا الموقف المحرج مع زوجتهكيفيّ 
طريقـة  قضـاء الليلـة بـأيّ  ر في الأمـر واهتـد￯ إلىفكَّ  "زين"
مع زوجته التـي تنتظـره  يخلف وعده فذلك أفضل من أنْ  ,لاموالسَّ 

  .كعروس ليلة عرسها
ى تنـام وارع ساعة أو ساعتين حتَّـل في الشَّ جوُّ ر التَّ قرَّ  "محسن"
 !!زوجته
عـاء دّ شيء وليكن الا ل بأيّ علّ ر بينه وبين نفسه التَّ ا كامل فقرَّ أمَّ 

 !!يرهاق شديد وليلة وحتعدِّ بشعوره بإ
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ـ ايـة فيـاجرا اء حبَّ ة وشرصـيدليَّ  هاب إلي أيّ ر في الـذّ حامد فكَّ
ه يعاني من كما أنَّ  ,ب الفياجرا من قبله لم يجرِّ لكنه تراجع لأنَّ  ,كبديل

 !!غطر والضّ كّ السّ 
مشاجرة مـع زوجتـه لحظـة دخولـه البيـت  ر افتعال أيّ نادر قرَّ 

 !!ى يهرب من مواجهتها وتبوظ الليلةحتَّ 
ة رغبة مشتركة في كيفيّ  ةرغم ذلك فقد جمعت الأصدقاء الخمس

خدعهم  ا منه بعد أنْ وضربه علقة موت انتقامً  "ارنصَّ " العثور على
 !?, لكن حيروح فينمادول وخلعولهف فلوس الترّ 

, يتبادلون قمقهى كوكب الشرَّ  يلتقون عقب صلاة الجمعة على
 .ة باردة وتبدو نظراتهم شاردةتحيَّ 

المسكوت عنـه بالاستفسـار عـن أسـباب  رالحوا "زين"يفتح 
! وه?فهل حدث له مكر ...دفي الموعد المحدّ  "ارنصَّ "عدم حضور 

 !?أم خدعهم وأخذ الفلوس وخلع
 "زيـن"ارة وا سيَّ استقلّ  ,عوا الوقتلم يضيّ  ,هم يعرفون ورشته

الاستورجي فوجدوها مغلقـة فـذهبوا  "ارنصَّ "ورشة  وذهبوا إلى
  .اخر مغلقً إلى بيته فوجدوه هو الآ

فكانت المفاجأة التي لم  "ارنصَّ "أحد الجيران عن  "زين"سأل 
ـبِضَ عـلىوسهم كالمطرقـةءُ رُ  على تكن في الحسبان وهوتْ   , فقـد قُ
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ة مـن الحبـوب بالأمس في أحـد الكمائـن وبحوزتـه كميّـ "ارنصَّ "
 !!طةا محبوس داخل قسم الشرّ رة وهو حاليً المخدّ 

ــو الدَّ  هشــة وجــوه الأصــدقاء الخمســة يســود الوجــوم وتعل
عليهم ملامـح  وقد بدتْ  ,منازلهم إلى يقررون العودة ثمَّ  ,للحظات

وما لم يحدث بالأمس لن يحدث اليوم  ,افالموقف يزداد تعقيدً  ,الحزن
لطع قبلة  "زين"ـف ,وا زوجاتهم ليلة الأمسجميعهم لم يمسّ  ,اأو غدً 
زوجته فور دخوله البيت وتركها ودخل حجرة نومه لينـام  خدِّ  على

  .ة الكوارع الحسرة واللوعتّ ت فأت له وأعدَّ وقد تهيَّ  ,ا لهاتاركً 
ليفزيـون وينتقـل ى أخذ يشاهد التّ دخل بيته حتَّ  ما إنْ  "كامل"

سـتقوم  أخر￯ بدعو￯ معرفـة أحـوال العـالم وهـلْ  ة إلىمن فضائيَّ 
 !!زوجته ى نامتْ ? حتَّ أمريكا بضرب إيران

افتعل مشاجرة مع زوجته بدعو￯ عدم قيامهـا بغسـل  "نادر"
 !!سخاقميصين قد اتَّ 

تنــاول عشــاءه مــع زوجتــه وأخــذ يتثــاءب ودخــل  "مــدحا"
وتركها وحيدة مـع قميصـها الأحمـر القصـير تنـدب  ,حجرته لينام

 !!هاحظَّ 
 ,المكـان يبيته فوجـد الهـدوء يغطِّـ ذهب إلى فقد "محسن"ا أمَّ 

ـ اخن عـن جسـدها زوجته نائمة وقد كشف قميصها الأسـود السَّ
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, خلـع ويـنخفض ب بالحمرة وشخيرها يعلـواللدن الأبيض المشرّ 
 !!ملابسه ونام إلى جوارها في هدوء

مقهـى كوكـب  على ةالي التقى الأصدقاء الخمسصباح اليوم التَّ 
: بصـوته قـائلاً  "حامـد"جلسوا في صمت لدقائق قطعـه  ,قالشرَّ 
 !?لبعض كده حنفضل قاعدين ساكتين نبصّ  ...إيه

 !?حنسيبه كده يضحك علينـا! ?"ارنصَّ "اي مع زَّ ف إحنتصرَّ 
 .جنيه 100واحد  واخد من كلِّ  ده

, أصلي طلبت جنيه 200 أنا واخد منِّي: اصارخً  "محسن" هبَّ 
 !!شريطين

حنـا إ: قـائلاً  "زيـن"حك الذي قطعه انفجر أصدقاؤه في الضّ 
 ! ?سم نشوف الحكاية حتخلص على إيهلازم نروح الق

وا الموضـوع ده نسـ, واولا نروح ولا نيجي: ق قائلاً علَّ  "نادر"
مـش مبلـغ  !!جنيـه 100, وبعـدين دول فيـه رجلينا تيجي بدل ما
 !!يعني
ـ ...لأ: بانفعـال ردَّ  "زين" ده   إن الـواد الاوسـتورجيه إلاَّ كلّ

القسـم نشـوف الـواد ده  إحنا نخطف رجلينا لحـدّ  ,يضحك علينا
 !?ه إيهحكايت
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ـ ةينطلق الأصدقاء الخمس رطة ـمن المقهى في طريقهم لقسم الشّ
عليه مـن  ضَ بِ الذي قُ  الاستورجي "ارنصَّ "مصير لمعرفة ما آل إليه 

  .رمادول المخدِّ يومين وبحوزته حبوب الترّ 
في مكـان في محاولـة لمعرفـة  كـلٌّ  ,رطةـقون داخل قسم الشّ يتفرَّ 

لـذي وهو اللقـب ا) مادولملك الترّ (الاستورجي  "ارنصَّ "مصير 
  .ةأطلقه عليه الأصدقاء الخمس

ـ" لذين يعرفهم أنَّ علم من أحد المخبرين ا "زين"  تـمَّ  "ارنصَّ
ـجن لمدّ حكم بالسّ  وصدرَ  ,يابةالنِّ  عرضه أمس على غل ة سنة مع الشّ

 !!رةة الحبوب المخدّ ومصادرة كميّ 
ـ"يابة بحبس أصدقاءه بقرار النِّ  "زين"يخبر  ة عـام لمـدّ  "ارنصَّ
ــ ب بــين ويســود صــمت رهيــ ,مــادولغل ومصــادرة الترّ مــع الشّ

 .ةالأصدقاء الخمس
ـ"طة يلمحـون زوجـة ادرتهم قسم الشرُّ عند مغ تقـف  "ارنصَّ
 !!حولها تواسينها باب القسم وزوجاتهم تحلقنَّ  باكية على

ـكان في المساء  رائحـة .. .ادهبـروَّ  رق يعـجّ ـَمقهى كوكـب الشّ
 .. .ي المكانرجيلة تغطِّ النَّ 
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فيما غـاب الأصـدقاء ) عش أنت(فريد الأطرش يشدو برائعته 
 المقهـى كعـادتهم مسـاء كـلِّ  ـروا إلى يحضـولم ,عن المشهد ةالخمس
 !!يوم

 

 
א2010 
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 

 

 
 

 

من  افيها هربً  يلة الممطرة التي خرجتْ ر تفاصيل تلك الللا تتذكَّ 
  .كةجحيم أسرتها المفكَّ 

بيـنهما  ثر مشـاجرة نشـبتْ إ الأمِّ  لاق علىبيمين الطَّ  ىلقأفالأب 
سباب  رت المشاجرة إلىتطوَّ  ￯اني من أخربزواجه الثَّ  متْ بعدما عل

 . عت فيه ملابس الأبوتقطَّ  وشتائم وضرب متبادل نزفت فيه الأمّ 
ــ ــا" لْ لم تتحمَّ ــ "دين ــي تركــت المدرســة في الصَّ ــع الرَّ  فِّ الت اب

  .ر مصاريفهاة لتدبّ واتجهت لبيع المناديل والعسليَّ  الابتدائيّ 
الـذي  منـزل العـمّ  ￯سـو ￯لم تجد مأولام وفي جنح الظَّ  هربتْ 

  .يعيش وزوجته العاقر بمفردها
صدر حنون ترتمي بـين  لحظات احتياجها إلى إليه في أشدِّ  لجأتْ 
  .أحضانه

في ابنة شـقيقه  ￯رأ ,في أوصاله ئب بسخونة تدبّ الذِّ  شعر العمّ 
غبـة بالرَّ  فتـاة مكتملـة الأنوثـة وامـرأة تنـزّ  اة عشر ربيعً بعذات السَّ 

وراح يلثمهـا بقـبلات  ,نوم زوجته صدره أكثر مستغلاă  ها إلىفضمَّ 
 .ساخنة
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هشة لا تعلم مـاذا ها وهي مندص من عمِّ ملُّ التَّ  "دينا" حاولتْ 
 !! يحدث وكيف يحدث

مـن  ￯أقـو اخنة وعضلاته المفتولة كانـتْ السَّ  قبلات العمّ  لكنَّ 
 !! مرأة في لحظاتا "دينا"لتصبح .. .المحاولات كلِّ 

يها وأشـيائها ذفخـ لم ثيابها فيما تناثرت بقع دم عـلىتلم راحتْ 
  .ةاخليَّ الدَّ 

منزل  ةمهرولة تارك قة ما حدث وخرجتْ ة غير مصدِّ بشدَّ  بكتْ 
ـ تْ هلَّ  وقدْ  ,ئبالذِّ  العمّ  بجسـدها  ألقـتْ  حيـثُ  ,باحتباشـير الصَّ

منـه في  في نوم عميق استيقظتْ  وراحتْ  ,حيل في إحد￯ الحدائقالنَّ 
وكزات صـبيين يقتربـان في العمـر منهـا يرتـديان  ار علىهوسط النَّ 

  .)ةالكلَّ (تفوح من فمهما رائحة  ةسخمتَّ  ةملابس رثَّ 
ـ حكـتْ , نومها وحدها في الحديقة سألاها عن سرِّ  , تهالهـما قصّ

 العمِّ  البصق واللعن علىالفتاة مثلما تبادلا  فقة علىتبادلا نظرات الشَّ 
 !! ئبالذِّ 

 !! )ةهاني برشام(و) يدزإعماد ( فاها بنفسيهماعرَّ 
ــ إلى "دينــا" تْ انضــمَّ  ــرفقــة الصَّ مــثلهما  ةبيين وأدمنــت الكلَّ

راء ـنقـود لشـ طريقتهما للحصول على ل علىسوّ تمارس التَّ  وراحتْ 
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ي ـفبيتقضـ"ا الأكـل أمَّ  ,شيء أولاً وقبل أيّ  ةالكلَّ , عاموالطَّ  ةالكلَّ 
 !! ةلاثتلك كانت شريعة الأصدقاء الثَّ  ,"حاجة بأيّ 

ويعلـمان , ليلـة جوار الفتاة كلَّ  بيين كانا ينامان إلىالصّ  رغم أنَّ 
بكارتها بدم  ئب وفضَّ ها الذِّ عليها عمّ  ￯ا بعدما اعتدا لم تعد بكرً أنهَّ 
وم أو النّـ "دينـا"ة واحدة في مواقعـة را ولو لمرَّ ما لم يفكِّ  أنهَّ إلاَّ  ,بارد
 .. .معها

ـ ,شقيقة لهما ومسئولة مـنهما تْ ا أصبحما لشعورهما بأنهَّ ربَّ  ما وربَّ
 !! ةبيين تجمعهما علاقة مثليَّ الصّ  ما لأنَّ وربَّ  ,عليها اإشفاقً 

ـ  "عـماد" ةلاثـفقـاء الثّ ثنـاء تواجـد الرّ أام وفي صباح أحد الأيَّ
يقوم  ة, بينماكلَّ  له شمَّ وبعد وص ,داخل الحديقة "دينا"و "هاني"و

ـ عـلىاكبة بالقبض ة الرَّ وريَّ رجال الدَّ   واقتيـادهم إلى ةة الثلاثـبيالصّ
ضـون لضـغوط كبـيرة للإرشـاد عـن وهنـاك يتعرَّ  ,رطةـقسم الشُّ 

 .ةزملائهم من متعاطي الكلَّ 
ح ولا وضعهم عرايا في حجرة مملـؤة بالمـاء ب المبرِّ لم يفلح الضرَّ 

  .للإرشاد عن زملائهم ةبية الثلاثالبارد في دفع الصّ 
ـ ــيحاول أحد رجال الشُّ ش بهـا حرُّ دينـا بـالتَّ  غط عـلىرطة الضَّ

الاعـتراف  هـا عـلىاسـة مـن جسـدها لإجبارومداعبة أجزاء حسَّ 
 .ةلين ومدمني الكلَّ قرانها من المتسوّ أبأماكن تواجد 
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ـ اذريعً  تلك المحاولات تفشل فشلاً  لكن كلّ  بيه ويفرج عن الصّ
ـ"بيتهم الكبير  الذين يعودون إلى ةلاثالثَّ   حيـثُ  "هداءحديقـة الشُّ
  .ون في نوم عميقطّ يغ

 ل مـننقُّ ل والتّ سوّ يوم مع التَّ  الي تبدأ رحلة كلّ في صباح اليوم التَّ 
  .شارع حارة ومن شارع إلى حارة إلى

سـاندويتش ب سَ فْ الـنَّ  ةلاثبية الثَّ ي الصّ هار يمنِّ عندما ينتصف النَّ 
يحلمون بتغيير وجبة  ,حلاوة بالقشطة أو كبده إسكندراني أو جمبري

روا في تغيير نوع المـزاج لم يفكِّ  اهم أبدً لكنَّ  ,ةعميَّ الفول والطَّ يوم  كلّ 
  .ةالكلَّ 

في الحديقة بمفردهـا ويـذهبان  "دينا" "هاني"و "عماد"يترك 
معهما من نقود قليلـة سـاندويتش فـول  ىلشراء طعام الغذاء بما تبقَّ 

  .ءنا يفرجها بالعشاوربّ  ةلاثواحد من الثَّ  لكلِّ  ةوساندويتش طعميَّ 
يخـرج لهـا مـن , ها وهي جالسة بمفردهـا في الحديقـةيقترب من

صبي  ,رّ ـه يصلكنَّ  ,تتجاهله في البداية ,جيبه ورقة بخمسة جنيهات
أسمر , ةيقاربها العمر أو يزيد بعام أو عامين يسرح بمناديل وعسليَّ 

ز وحالـه مـن في عينيـه بريـق مميَّـ ,حيلالوجه ليس بالبدين ولا بالنَّ 
  .ضاالرِّ 
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ــ ــائع المناديــل .. .حســنفهــا بنفســه جوارهــا وعرَّ  س إلىجل ب
  .ه وشقيقته بعد وفاة والدهأمِّ  ينفق على, ةوالعسليَّ 

تأخـذها  أنْ  "دينـا"ا يـده بالجنيهـات الخمسـة راجيًـ عاود مدَّ 
  .تينة وهي تحتضنه بعينيها العسليّ لطلبه هذه المرَّ  فاستجابتْ 

  .مهما إليهاية وقدَّ أخرج من الكيس الذي يحمله قطعتي عسل ثمَّ 
ـ "دينـا" ابتسمتْ   ,مـن منزلهـا هربـتْ  ة منـذ أنْ ل مـرَّ ما لأوَّ ربَّ

  .لتضحك لها من جديد ما عادتْ نيا ربَّ الدّ  بأنَّ  شعرتْ 
 شـعرتْ  ,ذ ونهـم شـديدينة بتلذّ قطعتي العسليَّ  ￯حدإ تناولتْ 

  .لىفولة الأوْ سنوات الطّ  إلى ا عادتْ وكأنهَّ 
عليهـا بعـد يـوم أو  يمـرَّ  ها بـأنْ كتفها ووعـد حسن على ربتَ 
 "دينا"فيما شعرت  ,رائحته لم تبرح المكان رحل حسن لكنَّ , يومين

 !! بسخونة تجتاح سائر جسدها
في جيـب بنطالهـا  ة والجنيهـات الخمـسالعسـليَّ  اقطعت اختفتْ 
 تخـبر رفيقيهـا بينهـا وبـين نفسـها ألاَّ  رتْ قـرَّ  وقـدْ  ئ,الجينز المتهرِّ 

ـب "هاني"و "عماد"  بيّ حقيقة ما حدث لها وما دار بينها وبـين الصّ
  .بائع المناديل "حسن"

ـ ,ها وحدهايء يخصّ ـذلك الشّ  ما لشعورها بأنَّ ربَّ  ى لا ما حتَّـوربَّ
  .ةفهما يغاران عليها بشدَّ  ,تغضبهما
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ل بين البشر يطلبون منهم نقّ ل والتّ سوّ يبدأون يومهم كالعادة بالتَّ 
  .اأو طعامً  انقودً 

وتسأل نفسـها لمـاذا  ةالكلَّ  ف من شمِّ أفّ تشعر بالتَّ  بدأتْ  "دينا"
 ? تفعل ذلك
 ! تلك اللعنة? ضيع ما يقع في أيديها من نقود علىلماذا ت

ـلماذا لا تشتري بما تتحصَّ  أو  اأو فسـتانً  ال عليه مـن نقـود جلبابً
  .كأقرانها من الأطفال ةفهي لم تحمل عروس ة,ى عروسحتَّ 

بـالإقلاع  ار كثـيرً ه تـأخَّ أنَّ  والذي رأتْ  ,عباتخذت القرار الصَّ 
 .ةالكلَّ  عن شمِّ 

ل عليه من نقود وتضعه في كـيس تجمع ما تتحصَّ  "دينا" بدأتْ 
  .ات ملابسهاصغير أخفته بين طيَّ 

 اندهشا من قرارها بالإقلاع عن شمِّ  "هاني"و "عماد"رفيقاها 
ـ, ةالكلَّ  ـسألاها عن السَّ ائـدة مـن ف أيَّ  ￯ا لا تـربب فـأخبرتهم بأنهَّ

ـالنّ  كما أنَّ , تناول هذا المزاج اللعين لون عليهـا مـن قود التي يتحصَّ
مـن  ا أو يشتروا بها ملابس جديدة بـدلاً يحضروا بها طعامً  أنْ  لىالأوْ 

  .ةوا بها كلَّ يشمّ  أنْ 
ـ رفيقيهـا أنْ  رجتْ  "دينا"  .ةيفعـلا مثلهـا ويقلعـان عـن الكلَّ

ـ ةفيقان نظـرالرَّ فتبادلَ  قامـا  ثـمَّ  ,خرة رميـا بهـا رفيقـتهماة سـاناريَّ
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ـإلاَّ  ,ربها وحاولا الاعتـداء عليهـاـبض ما فشـلا فتركاهـا تبكـي  أنهَّ
 .قة ورحلاوتلملم ملابسها الممزَّ 

ــ "دينــا" يلــوح الفجــر في الأفــق كانــتْ  قبــل أنْ  ا تحمــل كيسً
 ăقـود التـي تقـوم بتحويشـها يحوي ملابسـها الباليـة والنّ  ابلاستيكي

ـة العسليَّ وقطعتي خبز وقطع بـائع  بيّ ة التي حصلت عليها من الصّ
  .المناديل

مـن العـالم انيـة ة الثَّ للمـرَّ  فيقين وهربتْ دينا الحديقة والرَّ  تركتْ 
  .زال يسحقها ويدير لها ظهرهالموحش الظالم الذي ما

لكن فشلا في العثـور  ,مكان فيقان عن رفيقتهما في كلِّ بحث الرَّ 
 .ا فص ملح ودابعليها كأنهَّ 

عن الحديقة وعـن رفيقيهـا في  "دينا"فيها  شهور اختفتْ  تْ مرَّ 
  ".ةهاني برشام"و "يدزإعماد "ل سوّ رحلة التَّ 
بصحبة  "دينا"ان بيَّ تاء القارص شاهد الصّ ليالي الشِّ  ￯حدإوفي 

سـألاها أيـن , عه اقتربا منهما واستوقفا الفتاةط ذرابائع المناديل تتأبّ 
ـ وما! ?طوال تلك الفترة كانتْ  ط ولمـاذا تتـأبَّ  ,ابعلاقتها بهذا الشَّ
 ! ?ذراعه

ا مـن عيشـة نـا تـاب عليَّـوربّ  ,جته من شـهورتزوَّ , هو زوجي
 !! ل وعايشه كويس والحمد اللهسوّ التَّ 
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ـ "عـماد"و "هـاني"ين يبالصّ  ها علىسقط ردُّ  ـ ,اعقةكالصَّ ا همَّ
  .اب بائع المناديللهما زوجها الشَّ  ￯بضربها فتصدَّ 

بـائع المناديـل زوج  اطعن بهـ ةصغير ان جيبه سكينً عماد م استلَّ 
  .طعنة نافذة بالبطن فمات في الحال "دينا"

زوجها الـذي مـات  تصرخ وتلطم الخدود على أخذتْ  "دينا"
اب ة الشَّ ة قاموا بتغطية جثَّ كبير من المارَّ  ع عددٍ أمام عينيها وسط تجمُّ 

  .ان بالفراربيَّ فيما لاذ الصّ  ,حفبأوراق الصّ 
جين في مدرّ  "هاني"و "عماد" ينبيتي الصّ جثَّ  على رَ ثِ ام عُ د أيَّ بع

  .ةكري بطريقة وحشيَّ دمائهما وقد قطع عضويهما الذَّ 
 ىذراعها اليمنـ على "تساهيل"غيرة تحمل طفلتها الصَّ  "دينا"

ة تبيـع للـمارَّ  ,ةراع اليسر￯ شنطة المناديل والعسليَّ الذِّ  فيما تحمل على
  .اد الحديقةوروَّ 

 
2010 
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 

 
א 

 
 

مكان بميكروباص إمبابـة يوم في البحث عن  يواصل رحلة كلِّ 
  .من العمل بإدارة البريد منزله بعد يوم شاقٍّ  للعودة إلى

العمـر يعمـلان منــدوبي اني مـن ان في العقـد الثَّــيسـتوقفه شـابَّ 
￯يسألانه عـن شـبكة المحمـول  ,شركات المحمول مبيعات لإحد

ويعرضان عليه الاشتراك  ,لتي يستخدمها ونوع الجهاز الذي يحملها
ـالتـي تنظّ  أرقام الحظِّ  حب علىفي مسابقة السَّ  م ركة وتقـدِّ ـمهـا الشّ

ة وأجهـزة محمـول عيد جوائز ماليَّـالسَّ  للفائزين من أصحاب الحظِّ 
حب عشرة جنيهات فقـط قيمة السَّ  فه سو￯والأمر لن يكلِّ  ,حديثة
 .لا غير
االموظَّ د سيّ  ابين بحديث وعرض الشَّ  ف المطحون لا يبدي اقتناعً

االمسابقات ق تلكفهو لا يصدِّ  ع صـب المقنَّـمـن النَّ  , ويعتبرها نوعً
 . حك على البسطاء والغلابةوالضّ 
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, ةان عليه بشـدَّ ما يحاصرانه ويلحَّ  أنهَّ ابين إلاَّ يحاول الاعتذار للشَّ 
ـرة جنيهـات قيمـة رـعش ر سو￯ـفهو لن يخس وقـد  ,حبقـم السَّ

أجهـزة  أو ـرة آلاف جنيهلف وعشة تتراوح بين أيكسب جائزة ماليَّ 
 . جنيه 2000محمول حديثة يصل ثمنها إلى 

 ,سـحب أحـد الأرقـام على "دسيّ "ابين يوافق تحت إلحاح الشَّ 
 .دمة وخيبة الأملتبدو عليه  علامات الصَّ ) 13(رقم فيظهر 
 ا أسـتاذ أنـت كسـبت معانـامبروك ي: ابان يهتفان في حماسالشَّ 

 .جنيه 2000جهاز محمول حديث ثمنه 
ق الـذي لا يصـدِّ  "دسيّ "ـة لابان جهاز المحمول الهديَّ م الشَّ يقدِّ 

يتراجـع , ةما تكـون الكـاميرا الخفيَّـربَّـو ,ا خدعـةنفسه ويعتقد أنهَّ 
اخطوات للخل ابين يودعانـه الشَّ   أنَّ إلاَّ   ف وهو يلتفت يمينًا ويسارً

 .ن في هدوءوينصرفا
 ,قيزال غـير مصـدِّ ة وهـو مـاد جهاز المحمول الهديَّـيحمل سيّ 

 .القلق مازال يساوره, ات قلبه تتسارعدقَّ 

o b e i k a n d l . c o m



83 
 

 وما هـي إلاَّ  ,ابان ضمن عصابة لسرقة أجهزة المحمولما الشَّ ربَّ 
االقبض عليه متلبِّ  لحظات ويتمّ  ـروقة المبلـغ بأحد الأجهـزة المسـ سً

 !! عنها
ريقتهما يعطيانه جهـاز ط صب علىبان يمارسان النَّ اما هذان الشَّ ربَّ 

كات التي يعملان بها مقابـل الشرَّ  ة من إحد￯ه هديَّ أنَّ  المحمول على
.. .يصيحان عـلى المـلأ حرامـي ثمَّ  ,حب العشرة جنيهاتمبلغ السَّ 
ويجــري خشــية  ,يــترك لهــما جهــاز المحمــول فيضــطر أنْ  ,حرامــي
 !! ت أونطةيكون قد خسر العشرة جنيهاو ,الفضيحة

اب كـما علـب كَّ بالرّ  اد فجأة ميكروباص إمبابة مكتظă يلمح سيّ 
اردين يجـري مســالسّ  في الميكروبـاص الـذي ينطلـق يتشـعبط  ـرعً

ا  . مسرعً
 .ءبعض أنفاسه المقطوعة ويهدأ بعض الشيّ  يستردّ 

, يـدخل والبـدنيّ  يّ ـفسمنزله وقد نال منه الإرهاق النَّ  يصل إلى
ا يبدأ البحث عن مكان يخفي فيه جهاز المحمـول , غرفة نومه مسرعً

ـ حيـثُ  ,دولاب ملابسـه , لا يجد سـو￯ةالهديَّ  ه داخـل ذلـك يدسّ
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كل بفعـل لح الذي لا يرتديه منذ فترة بعد أن تآالجاكت القديم الكا
 .لاطمئنانيضع فيه جهاز المحمول وهو يشعر بنوع من ا, منالزَّ 

  ?لكما: عليه زوجته الحجرة تسأله في لهفةتدخل 
 .ــ مفيش حاجة

  .تلك الغدا هدومك أكون حضرَّ غيرَّ مسافة ما تطب  ــ
, أنـا حانـام شـويه ولمـا أصـحى أبقـى س دلوقـتفْ مليش نِ  ــ

 .￯تغدَّ أ
 د مالك?يه يا سيّ ــ فيه إ

 .أنامة وعايز تعبان شويَّ  ,قلت لك مفيش حاجة ــ
  .زلك الغداخويا ولما تصحي أجهّ نام يا أ, ــ طيب براحتك

فيهـا  لـه كـوابيس مزعجـة يـر￯د في نوم عميـق يتخلّ سيّ  طّ يغ
 نـه إلىوهو نائم ويقتادو ا يدخلون عليه حجرة نومه فجأة,أشخاصً 

 .جنمكان يشبه السّ 
ا من نومه يشرب بعض المياه  ,جةلاَّ الثَّ  جه إلىيتَّ , يستيقظ مفزوعً

  .جة ينعش بها حلقه الجافالمثلّ 
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تأتيـه زوجتـه  ,سيجارهفرة ويشعل أحد كراسي السُّ  يجلس على
اف الـذي فَّ قميص نومها الأحمر الشَّ  عام وقد ارتدتْ بالطَّ  "زينب"
 ه كان ومـا زال مصـدر إثـارة ومتعـةلكنَّ  ,هر وشربكل عليه الدَّ أ

ترتديه لـه في معظـم   ما يطلب من زينب أنْ الذي كان دائماً  "دسيّ "
  .ةلياليهما الحميميَّ 

ره ثـديها الأبـيض لم يثـ, هلم يلتفت لإغواء زوجتـ "سيد" كنَّ ل
ا ة,جراجرتها الرَّ ولا مؤخِّ  هيّ الشَّ  ـ كان شـاردً ر في في عـالم آخـر يفكِّ

ـ ,به تْ المصيبة التي حلَّ  ة الـذي أصـبح مثـل وجهاز المحمـول الهديَّ
 .احتهبح الذي يسكن معه في بيته يقلق رالشَّ 

فر ويضع جهاز المحمول الحديث شنطة السَّ  يعدّ كان باح في الصَّ 
ات شركات المحمول بين طيَّـ ￯حدكجائزة من إذي حصل عليه ال

 . ملابسه
ص مـن جهـاز عيد ليـتخلَّ بلدته بالصَّ  فر إلىلم يجد بديلاً عن السَّ 

هـذا الجهـاز  حصـوله عـلى قناعـة بـأنَّ  , فهو مـازال عـلىالمحمول
مـر في الأ وأنَّ  ,وغـير مـريح غـير طبيعـيّ  من أمرٌ الحديث الغالي الثَّ 
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 فكـان لابـدَّ  ,بسبب هذا الملعون ;به  ستحلّ يبة حتماً مص خدعة وأنَّ 
شخص من أبناء بلدته ويستفيد هو من  ص منه ببيعه لأيِّ خلُّ من التَّ 

ـ جنيـه 2000, والتي تصل لأكثـر مـن عوائد بيعه د لـه حسـبما أكَّ
  .ابانالشَّ 

ـ "زينـب"زوجتـه  "دسيّ "يخبر  بلدتـه  ه مسـافر يـومين إلىأنَّ
ـ ,أحد أعمامه للاطمئنان علىعيد بالصَّ  ه مـريض خـلال فقد علم أنَّ

ذلك سبب حزنـه وشروده  ه وأنَّ بن عمِّ بالأمس مع ا صال تليفونيٍّ اتِّ 
 !ليلة أمس
عه بقبلة حانية وتودّ  ,المصطنعة "دسيّ "بحكاية  "زينب"تقتنع 

 !! وسلامات للأهل والأحباب هناك
ه رة من الليـل يلتقـي بأحـد أقاربـبلدته في ساعة متأخِّ  يصل إلى

ـه اويخبره أنَّ  ,ويعرض عليه جهازه المحمول ام ويريـد شتراه منـذ أيَّ
قريبه يعتـذر  لكنَّ  ,اتهثه عن مزاياه وإمكانيَّ ويحدِّ  ,بيعه لحاجته للمال

ر إليـه المبلـغ الـذي ه سـيدبّ لكنَّـ ,ه ليس في حاجة إليهويخبره بأنَّ  ,له
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يرفض عرض قريبه ويطلب منه البحـث لـه  "دسيّ "لكن  ,يحتاجه
 . باحفي الصَّ  ن مشترٍ ع

اه سيتمكَّ يشعر بأنَّ  بعد ساعات من القلق  وم هانئًامن النّ  ن أخيرً
ومـع حلـول سـاعات الفجـر الأولى  ,في نوم عميـق ر ويغطّ وتّ والتَّ 

 . ة تتواصل بلا انقطاعصوت طلقات ناريَّ  يصحو على
فيخبره أحد  ,يخرج لاستطلاع الأمر, لان إليهعر والهلع يتسلَّ الذُّ 

من ات الأقوَّ  عر أنَّ عليه علامات الخوف والذّ  ناء القرية وقد بدتْ أب
 . ا من المطلوبين أمنيăا من المجرمينتطارد عددً 

ايدخل سيّ  ر مغـادرة حقيبة ملابسـه ويقـرِّ  يعدّ , د إلى بيته مسرعً
ليفون ات الأمن منزله وتجد عنده التّ ما تهاجم قوَّ فربَّ  ,القرية في الحال

ان مسـما يكوالذي ربَّ  ما ة أو ربَّـة إجراميَّـأو اسـتخدم في عمليَّـ ـروقً
 .جن مصيره سيكون السّ ة حتماً إرهابيَّ 

 وبعـد نصـف سـاعة يحـلّ  ,ة القطار وهـو يلهـثمحطّ  يصل إلى
 يستقلّ , ابعة مساءً القاهرة التي يصلها بحلول السَّ  جه إلىالقطار المتَّ 

أحـد الأكمنـة   ويسـتوقفهدقـائق إلاَّ  ميكروباص إمبابة الذي لا تمرّ 
 .ةارات المارَّ يَّ السَّ  شأنه شأن كلّ  ,ةالأمنيَّ 
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ما يقـوم رجـال فـربَّ  ,دسـيِّ  ة أخر￯ إلىر مرَّ وتّ ب القلق والتَّ يتسرَّ 
ــالأمــن بتفتــيش الرّ  ص مــن جهــاز خلُّ ر الــتَّ يقــرِّ  ,اب وحقــائبهمكَّ

الميكروبـاص مـن  يمرّ , فيلقيه أسفل الكرسي الذي أمامه ,المحمول
, عةبعض أنفاسه المتقطِّ  "دسيّ " يستردّ , مرور الكرام طةكمين الشرُّ 

م في يغـلي الـدَّ , كرسي الذي أمامه فـلا يجـد المحمـولينظر أسفل ال
ليفـون اكـب الـذي أمامـه وقـد الـتقط جهـاز التّ يتـابع الرَّ , عروقه

 ,ه داخل جيب الجاكت الذي يرتديهالأرض ودسّ  حمول من علىالم
ا أنَّ  بعد أن أطمأنَّ    .غضبًا "دسيّ " طه يستشيلم ير أحدً

ااكب وهو شاب لم يتجاوز الثَّ ينزل الرَّ  ة التي في المحطَّ   لاثين عامً
ـا إلىيتتبَّ , "سيّد"تسبق إمبابة يلحق به  ăأنْ  عـه كمخـبر يراقـب لص 

 .ت بيع أجهزة المحمولاب أحد محلاَّ يدخل الشَّ 
اب الذي يخـرج من المحل يراقب الشَّ  على مقربة "دسيّ "ينتظر 

ة فيما علت وجهـه من الأوراق الماليَّ  رزمة وقد أخذ يعدّ  ,د دقائقبع
 !! ابتسامة كبيرة

 
2010 
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 

 
 

 

ــ كانــتْ  , الــبرد القــارص اعة تشــير إلي الثَّ عقــارب السَّ ــة مســاءً امن
مـن  تعـاني.. .ة الألمتصرخ من شـدّ  الأمّ  ,دا الموقفمطار الغزيرة سيّ والأ

  .وماتويد من سنواتمرض الرّ 
جـت الابنـة وج وسافر الابن الأكـبر للعمـل بـالخليج وتزوّ توفي الزّ 
معهـا  يـوت بـالبحيرة لم يتبـقَّ شركـات الزّ  ف بإحد￯من موظّ  الوسطى
￯دلالالابنة الصُّ  سو ￯غر.  

  .لالدرجة كبيرة من الجمال والدَّ  على كانتْ 
ت ة واتجهت للعمـل بأحـد محـلاَّ امَّ ة العانويَّ الثَّ  بالحصول على كتفتْ ا

لـه روف البيـت الـذي لا يتحمَّ ـالملابس بوسط البلد للمسـاعدة في مصـ
نيا مـن خمـس والذي رحل عن الدُّ  ,الثةرجة الثَّ ف بالدَّ الموظَّ  معاش الأبّ 

  .سنوات
قيقة فاصيل الدَّ عباءة سوداء تجلي التَّ .. .تسرع دلال في ارتداء ملابسها

  .لجسدها اللدن
تخرج  ثمَّ  ,هامِّ وماتويد لأحيث تشتري حقن الرّ  ,ةيدليَّ الصَّ  ذهب إلىت

ـد الممرِّ سـيّ  صـال بـأمِّ صـالات للاتّ نحو مكتب الاتّ  مسرعة ابقة ضـة السَّ
 6عـلى المعـاش مـن أكثـر مـن  مرداش والتـي أصـبحتْ الـدِّ  بمستشفى
مريض في المنازل كمصـدر دخـل تقوم بإعطاء الحقن والتَّ  حيثُ سنوات, 

صـابته ك إثر إأبناء وزوج قعيد لا يتحرَّ  4نة من لها ولأسرتها المكوّ  ضافيإ
  .للبالشَّ 
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ل ثـوب دلال الأسـود لتكشـف كنـوز جسـدها مطار الغزيرة تبلّ الأ
  .هيالشّ 

لكن يأتيهـا  ,د المحمولسيّ  صالات وتطلب رقم أمّ تدخل مكتب الاتّ 
 !! دى أبو سيّ د ولا حتّ سيّ  وت ليس صوت أمّ فالصّ  ,غير المعتاد د علىالرَّ 

 !! ــ ألو مين معايا
 ! ?أنتي اللي طالبه! أنتي مين? ــ
 ! ?ضةد الممرِّ سيّ  أنا طالبة أمّ  ــ
أنـا تحـت  ,لو في حاجة أقدر أقوم بيهـا.. .مرة غلط للأسفالنّ  ,لا ــ

 ! أمرك ?
الاــ    ., شكرً

 لاَّ رف الآخـر يطلـب منهـا أالطَّـ لكنَّ  ,عة الهاتفدلال بغلق سماَّ  تهمّ 
 !!  تفعللاَّ بل يستحلفها باالله أ.. .عةماَّ تغلق السَّ 

.. .رف الآخـرة لا تعلم كنهها لنداء الطّ ة خفيَّ تستجيب تحت تأثير قوَّ 
ـ.. .لمجهول الذي لا تعرفـه ولا يعرفهـاخص اذلك الشّ  خص ذلـك الشّ

  .الذي ساقه القدر إليها دون سابق إنذار
 تغلــق تنتظــر وألاَّ  طلــب منهــا أنْ .. .كــان لــه تــأثير عجيــب عليهــا

تشعر بخدر لذيـذ في سـائر أنحـاء  ,دففعلت دون تفكير أو تردّ  ,عةماَّ السَّ 
  .ةل مرَّ ق رحيقها لأوَّ جسدها مشاعر وأحاسيس تتذوَّ 

ث ه كـان يتحـدَّ الأرجح أنّـ.. .ثان لأكثر من نصف ساعةراحا يتحدَّ 
تعـة ة والمه كشـف لهـا منـابع اللـذَّ ذ لا تعرف سرّ وكانت هي تنصت بتلذّ 
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كنوز كانـت تجهلهـا .. .دفةهي اللدن في لحظات الصّ وكنوز جسدها الشّ 
.. .اسعـن النَّـ.. .نياغابت عن الـدُّ .. .قت وتبللتتعرَّ  ,ما تتجاهلهاوربَّ 

ها المريضة والبرد القارص نسيت أمّ .. .وماتويدعن العالم نسيت حقنة الرّ 
  .زالت تهطل بغزارة في الخارجوالأمطار التي ما

وتطلب من صاحب مكتـب  ة أخر￯دلال شتات نفسها مرَّ تستجمع 
  .دسيّ  قم الذي طلبته في البداية رقم أمّ صالات الرَّ الاتّ 

صالات أخطـأ في رقمـين متتـالين في صاحب مكتب الاتّ  تكتشف أنَّ 
قم يأتيها صـوت وسار وبعد تصحيح الرَّ  فيما جر￯, اكانا سببً  ة الأولىالمرَّ 
  .عميق من نوم د وقد أفاقتْ سيّ  أمّ 

  ?لو مين معاياــ أ
  .بسرعة ماما محتاجة الحقنة دلوقتي حالاً  د تعاليسيّ  أنا دلال يا أمّ  ــ

  .طول ــ حاضر يا بنتي أنا جيالك على
مطار عن الهطـول فت الأصالات وقد توقَّ مكتب الاتّ  "دلال"تغادر 
  .حملها ساقيها لا تقدران على تشعر بأنَّ 

ة راخ مـن شـدّ ـها الصّ يدة فيما تواصل أمّ منزلها بصعوبة شد تصل إلى
  .الألم

دلال التي تهدأ  وماتويد لآمِّ د بعد دقائق وتعطي حقنة الرّ سيّ  تحضر أمّ 
  .وتروح في نوم عميق

ا دافئًا يزيل آوتدخل لتأخذ حمَّ  "دسيّ  أمّ "ع دلال تودِّ    .ثار ما كانامً
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ـل مرَّ تحاول ولأوَّ  ات المـاء ة اكتشاف كنوز جسدها اللـدن تحـت زخَّ
ر بخدر لذيذ يسرـي في فتشع ,فاصيلة التَّ تستعيد كافّ  شّ المتساقط من الدّ 
ل مـن تتبلَّ  توشك أنْ .. .اخن يعيد إليها الوهجالماء السَّ .. .أنحاء جسدها

رعة مـن تحـت ـوتخـرج مسـ ,اخن بالمـاء البـاردتستبدل الماء السَّ  ,جديد
ـوبًـلنفسـها ك وتعـدّ  ر بردائها الورديّ تتدثَّ  ,شّ الدّ  عنـاع اي بالنِّ ا مـن الشَّ

  .بعده في نوم عميق تتناوله في فراشها وتغطّ 
م منهـا شـاب في منتصـف يتقـدَّ  ,الملابس الجاهزة أثناء عملها بمحلّ 

  .هيرةالماركات الشَّ  ا من إحد￯وبنطلونً  اات يطلب منها قميصً يَّ لاثينالثَّ 
 قمحـيّ , ول واسـع العينـيناب فارع الطّ أمام الشَّ  تقف دلال مبهوتة

عر وقد ترك لشعره العنان فانطلق في شـكل خصـلات أسود الشّ , البشرة
  .ةوجاذبيَّ  لة زادته حسنًاصغيرة مبلّ 

الذي هاتفها بطريق الخطأ نفسه وت الصّ  هو... عرفته من نبرة صوته
ة وكنوز جسـدها ن كشف لها منابع اللذَّ د هو مَ سيّ  عندما كانت تطلب أمّ 

  .ةالخفيَّ 
فيطلب منها  ,ة في مكانها مبهوتهالفتاة تقف متسمرَّ  ب أنَّ ايلاحظ الشَّ 

  .ه في عجلة من أمرهإحضار طلبه لأنَّ 
 ! ?هل لم يفطن إلى صوتي مثلما فطنت إلى صوته

ا  طلبه ويغادر المحلَّ  اب علىدلال تسأل نفسها فيما يحصل الشَّ  مسرـعً
ا تسـتوقفه  هـل! ?تخرج مسرعة للحاق بـه هلْ  ,هوللها الحيرة والذّ  تاركً
 ! ر?وهل يتذكَّ ! ?امره بما كان بينهما من أيَّ وتذكِّ 
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االملابس في تمام الخامسة عص بعد انتهائها من عملها بمحلِّ  تشـعر  ـرً
هير بوسـط الحلويات الشَّ  كريم تدخل محلَّ  سغبة في تناول الأيدلال بالرَّ 

ل شــيكولاته وفراولــة وفســتق البلــد تطلــب كــوب أيــس كــريم مشــكّ 
 ادات لتسـتقلّ ة السَّ محطَّ  اول الأيس كريم وهي في طريقها إلىنتت ,وحليب

  .ةمنزلها في المطريَّ  المترو عائدة إلى
يس كـريم قبـل دخولهـا عربـة المـترو تنتهي من كوب الأ تستطيع أنْ 

العمـود المعـدني  , تسـتند بظهرهـا إلىرـالمزدحمة كعادتها بحشود من البش
ـ وكلّ  اوتسرح بذهنه ,داخل عربة المترو اب الـذي حواسها في ذلـك الشّ

فهو  ,فت عليه من صوته الذي لم تنسهالملابس وتعرَّ  شاهدته اليوم في محلِّ 
  .فكان ما كان في تلك الليلة الممطرة ,اب الذي هاتفتة بطريق الخطأالشّ 

 في سماع صوته واستعادة كلّ , ة أخر￯تشعر برغبة جامحة في رؤيته مرَّ 
  .هتفاصيل ما دار بينهما بكلِّ 

العمـود  تزداد قبضـة يـدها عـلى... تغلي في جسدها... ماء تنتشرالدِّ 
 !! ات قلبهاالمعدني بعربة المترو وتزيد دقَّ 

ـتحاول جاهدة تنشيط ذاكرتها وتذكّ  اب دون ر رقم تليفون ذلـك الشّ
منـه رقـم  صالات وطلبتْ صاحب مكتب الاتّ  ت لو ذهبت إلىتمنَّ  ,فائدة

 !! ابذلك الشّ 
ادسـة اعة تقترب مـن السَّ السَّ , ة في طريقها إلى منزلهالمطريَّ ة اتنزل محطّ 

  .مساءً 

o b e i k a n d l . c o m



94 
 

صالات الذي دخلتـه مكتب الاتّ  ه إلىل دلال من خططها وتتوجَّ تعدِّ 
  .اب بطريق الخطأدفة لمحادثة ذلك الشّ ام وقادتها الصّ قبل أيَّ 

 :ةعليها بعفويَّ  د التي تردّ سيّ  تطلب أمّ 
محتاجـة حقنـة ! انة ولاَّ حاجـة?ك تعبمّ أ! ?فيه حاجة يا دلال يا بنتي

  .يا دلال يا بنتي ي عليَّ هه ردِّ ! ?أجيلكم دلوقت
 نسـيت حقنـة الأمّ .. .دسـيّ  خر نسيت أمّ هي في عالم آ... دلال لا تردّ 

 ! ة تفاصيل اللقاء الحميم الذي كانوراحت تستعيد وتعيش كافَّ 
  .خدر لذيذ يجتاح سائر أعضاء جسدها الحار

ـنزلها في تمام السَّ م تعود إلى ,اعة السَّ ـب لتأخـذ حمَّ وتتأهَّ ابعة مسـاءً ا امً
ا يزيل آ اثار بلل تدفّ باردً ăمن لحظات أثناء استعادتها تفاصيل لقائها  ق حار

  .اب المجهولالحميم بذلك الشَّ  ليفونيّ التّ 
ا  وقـد غاصـتْ  ,عناع داخـل شرفـة منزلهـااي بالنِّ من الشَّ  تتناول كوبً
  .اب مطاردتهاصورة الشَّ  عاودتْ .. .نهائيّ ببصرها نحو اللا

ومـاذا  ,الحـيرة تسـتبد بهـا ,يهـاعل يلـحّ , يناديها, ذي لم تنسهصوته ال
ا? وحـارة حـارة حتَّـى شارعً  اتطوف شوارع القاهرة شارعً  هلْ ! ?تفعل

 ! ?تعثر عليه
 ! ?إيه اللي حصليِّ ! ?إيه اللي أنا فيه ده

فـين  ى الحاجـات ديحتَّـ, ةما أنا كنت عايشة وراضية وحياتي فاضي
  .ر فيهاوفين لما كنت بفكَّ 
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 عليـكِ  خص ده يامـا مـرّ ? أنتي لازم تنسي الشّ جر￯ يا دلالإيه اللي 
  .زبون خر زبون زي أيّ ل وفي الآلوان وده في الأوّ الة أشكال وأرجَّ 

, لكـن ث مع نفسها بصوت العقل والحكمـةهكذا كانت دلال تتحدَّ 
 !! ىصوت العاطفة والغريزة أب

اجـل ده الرَّ  ك ده مش قدرك اشمعنىلا مش ممكن يكون اللي بيحصلّ 
ليـه صـورته ! ?ادرة تنسيه من يوم ما سـمعتي صـوتهالوحيد اللي مش ق

 ! ?أقولك ليه! ?تشوفيهوحتتجنني علشان ! ?بتطاردك دايماً 
ة وكشف لـك منـابع كنوزك المخفيَّ  ه اللي فتح عينيك علىعلشان هوَّ 

ـجوَّ  ة المكبوتةاللذَّ  ه الـلي خص ده هـوَّ اكي من سنين طويلة من الآخر الشَّ
 .سك بأنوثتك وجمال جسمكحسّ 

عـلى  اع بين صوت العقـل وصـوت العاطفـة والغريـزة يشـتدّ الصرّ 
ا ,خرهآ   .بين ذلك وذاك ودلال مثل الأرجوحة تتمايل يمينًا ويسارً

دلال حيرتهــا  اخل يقطــع عــلىالمنتحــب الآتي مــن الــدَّ  صــوت الأمّ 
  .تهاوخلو
 ! ?نتي فين يا بنتيا, دلال ــ
 ! ?أيوه يا ماما عايزه حاجه ــ
أنـا  ,يني الحقنـةد تيجي تـدّ سيّ  روحي نادي أمّ  ,تعبانه أوي يا بنتي ــ

  .تعبانة قوي يا بنتي
د سـيّ  كيش حـانزل أنـادي أمّ ريحي نفسك ومتتحرّ  ,يحاضر يا أمِّ  ــ

  .وأرجع بسرعة
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هـا تفتح بـاب حجـرة نـوم أمِّ , دسيّ  بعد دقائق تعود دلال بصحبة أمّ 
دلال لتنتهي أوجاعها  ماتت أمّ . ..فائدةتحاول إيقاظها دون , تجدها نائمة
 !!إلى الأبد

قة صرختهـا المكتومـة تكـاد تخـترق , دلال تقف مبهوتـة غـير مصـدّ
 .متجدران الصّ 

ىتحتضــن جســد أمِّ  ــا المســجّ ــدّ  ه ــا ةوتبكــي بش , وتخــرج صرخته
ا على لا تعلم إنْ .. .المكتومة  هـا التـي ماتـتْ أمِّ  كانت تبكي وتصرخ حزنً

د الـذي سـيّ  د وتليفون أمّ سيّ  انقطاع صلتها بأمّ  أم على! وتركتها وحيدة?
لحظـات  مـع صـوته أجمـل بالحبيب المجهول الذي عاشـتْ  رها دائماً يذكّ 

 !!عمرها داخل كابينة تليفون
ا  ! ?أم حزينة على الاثنين معً

ـ اعة تشـير إلىعقارب السَّ .. .مّ بعد مرور عامين على وفاة الأ ابعة السَّ
منـزل دلال  د إلىسـيّ  ر أمّ ـتحضـ 2004بت الخامس من يونيـو مساء السَّ 

 !! يد التي تلازمها منذ أكثر من عاموماتولام الرّ نة لآلتعطيها الحقنة المسكّ 
 

 
2008 
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 
 
 

ـتج ,ة متقاربةة واقتصاديَّ وسط ظروف اجتماعيَّ  قة ثـلاث دامع الصَّ
  .فتيات يعانين شبح العنوسة
لكلمـة ما تحمل ا جميلة بكلِّ  ند￯ أنثى ...ةسمر ذات المشاعر المثليَّ 

 !! شبقة, رةمتحرِّ , رضو￯ فتاة جريئة ...من معنى
مواقفهـا الحزينـة  بكـلّ  مرحلـة العنوسـة ةلاثـتعيش الفتيـات الثَّ 

 !! ةوالكوميديَّ 
 ل إلىة لتتحـوَّ ة جراحيّ إجراء عمليّ  ند￯ر اع تقرّ بعد فترة من الصرّ 

 .دمرّ رجل كنوع من التَّ 
  .قاليدالعادات والتَّ  ما علىوربَّ  ,روفمرد على الظُّ ما التّ ربَّ 

￯رفيقتيها بقرارها تبلِّغ ند ...￯تقابل قرار ند ￯باستهجان  رضو
ا ,شديد ا وإعجابً   .بقرار صديقتها فيما تبدي سمر سرورً

اكرة ذات مغز￯ نحو ند￯ التي تفهم فحـو￯ ة موتطلق نظرة ناريَّ 
￯ا مـا جمعتهـا بنـد دافئـة في  ةلحظـات حميميَّـ نظرات سمر التي كثـيرً

  .الفراش بمنزليهما
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ة تقـع مفاجـأة لم تكـن في ة الجراحيَّ للعمليَّ  ء ند￯ام من إجراقبل أيَّ 
, ـر سـنوات أو أكثـرم لها عريس محامي يكبرها بعشـإذ يتقدَّ  ,الحسبان

ا مناسبًاتراه أسرته   .ا عريسً
أنـا عنـدي دلـوقتي  ,أوافق , أنا مضطرةلو كان غير مناسب ىحتَّ 

  .لصديقتيها ند￯ هكذا قالتْ  ,سنة 35
￯صـديقة نـد ￯بـل  ,مـع صـديقتها وتعاطفـتْ  تراجعـتْ  رضو

ـ المفاجأة عندما أخبرتْ  رت هي الأخر￯وفجَّ  ا وافقـت صـديقتيها أنهَّ
 !! ادواج من سعد الحدَّ الزَّ  على

 ! اد?ز حدّ أنتي اتجننتي دكتورة تتجوّ : سمر في وجهها تصرخ
 !!, أنا تعبت يا بنت الجزمةلامهه رجل والسَّ أ: رضو￯ تردّ 

ر في مصيرها والوحـدة التـي تنتظرهـا بعـد زواج تفكِّ  سمر بدأتْ 
  .صديقتيها وكيف ستعيش بمفردها
? م تبدأ رحلة البحث عـن زوجأ! يد?هل تبحث عن صديقة من جد

الــ  تْ فهي تخطَّـ ;ةيكون ذو مواصفات خاصَّ  أنْ  وج لابدَّ لزّ لكن هذا ا
 .من عمرها 35

واج مـن صـلاح أفنـدي الحسـيني هل ترضخ وتقبـل بفكـرة الـزَّ 
المعـاش بعـد عـام  ة والذي سـيخرج عـلىف الكبير بوزارة الماليَّ الموظَّ 

م والذي تقـدَّ  ,أبناء أكبرهم في عمر سمر 8ولديه  ,تينعندما يبلغ السّ 
 ! ?واج منها قبل أكثر من عامللزَّ 

o b e i k a n d l . c o m



99 
 

￯لال حفل زفافها الذي حضرته ة خأجواء فرحة حقيقيَّ  تعيش ند
￯رتْ ـاد وسـمر التـي حضـوخطيبهـا سـعد الحـدَّ  صديقتاها رضـو 

ـ ,أحد الأركـان ترقـب مـا يحـدث بمفردها واتخذتْ  ر في شـاردة تفكِّ
  .مصيرها

￯جتْ تزوَّ  فها هي ند ￯ـ وستلحق بها رضو هـي  ام لتبقـىبعـد أيَّ
ع العـروس أو صـديقتها تـودِّ  ى أنْ رعة دون حتَّــتخـرج مسـ ,وحيدة

أو  اها لا تعرف له عنوانً لكنَّ  ,ليهرضو￯, تبحث عن وسيلة للوصول إ
  .اتليفونً 

كة التي يعمل بها صلاح الحسيني عنوان الشرّ  باح تهتدي إلىفي الصَّ 
  .ف الكبيرالموظّ 

ابـع ور الرَّ ه في الـدّ ستقبال بأنَّـف الايخبرها موظّ , مكتبهتسأل عن 
ــه وقــد  ,مكــاتبهم فين يجلســون عــلىأربعــة مــوظَّ , تصــعد إلى مكتب

 .ات والأوراقحاصرتهم مجموعة من الملفَّ 
تسـأل سـمر  ط المكان خاليًا,فيما يبدو المكتب الخامس الذي يتوسَّ 

وكان قصير القامة  ,فينيخبرها أحد الموظَّ  ,عن صلاح أفندي الحسيني
  .سمر , وقد سال لعابه علىمهكرشه أما يتدلىَّ 

  .ة مع المدامسكندريَّ صلاح أفندي سافر إلى الا
  .المدام والأولاد: تسأله

 !! أكيد: ق فيها بنهمزال يحدِّ يخبرها وما
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  .باح تستيقظ سمر على تليفون من صديقتها رضو￯في الصَّ 
 ! ?عاملة إيه, ك يا بتزيّ ــ أيوه ا
 .اوعي متجيشنا فرحي الخميس الجاي, أ على فكرة

  .سلام.. .ــ ألف مبروك يا رضو￯ أكيد حاجي
ـا دافئًـاتـدخل تأخـذ حمَّ , ليفـونعة التّ تضع سمر سماَّ  رتـدي وت امً

كة التي يعمل بهـا صـلاح أفنـدي الشرّ  ملابسها وتخرج في طريقها إلى
  .الحسيني

  .هارينتصف النَّ  ىتنتظر عند الباب حتَّ 
  .ستقبالف الاكة تسأل موظّ تدخل الشرّ 

 ! ?ه مجاشيه لسَّ هوَّ ــ 
 ! ?ــ متعرفش حيرجع امتى

 ... ه وتمضيتستقلّ  تستوقف تاكسيăا ثمَّ 
 ...ملي عليهارة برائعة فيروز سلّ يَّ فيما يشدو كاسيت السَّ 

 
 

א2012 
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א 
 

 

ن يـه تتضـمَّ ة يرسلها لأصدقائه ومحبّ لكترونيَّ لكتابة رسالة إ يستعدّ 
زوجتـه  تْ وفيّـره لشـعوره بالوحـدة والاكتئـاب بعـدما تُ خبر انتحـا

  .الخارج وهاجر الأبناء إلى
ة في تمـام الواحـدة صـباح ر ونيس إرسـال رسـالته الإلكترونيَّـقرَّ 

 .أبريل 2بت السَّ 
مارس يقوم بطريـق  25رسالته مساء الجمعة  بعد انتهائه من كتابة

 . " Send All " إرسال للجميع ذرّ  غط علىالخطأ بالضّ 
... للجميع الآن وقبل موعدها بأسبوع يا إلهي رسالتي وصلت ــ

ا نـي مـت انتحـارً ما صـباح الغـد أنّ وربّـ ,علم الآن الكلّ ! ?ماذا أفعل
اربَّ  ,فيق الأعلىالرَّ  إلى وانتقلتُ    .لتقديم العزاء ما يأتون غدً
لكن هنـاك بعـض الأمـور .. .من تنفيذ ما أقدمت عليه الآن لابدَّ 

 ...ار الانتحارمن الوفاء بها قبل تنفيذ قر لابدَّ قة المعلّ 
 .ة البسيطةيون الماليَّ سداد بعض الدّ  عليَّ 

  .وبرتسرلجوليا  "طعام وصلاة وحبّ "مشاهدة فيلم 
  .طانوضع مبلغ مالي لصالح مستشفي السرّ 

أريد رؤيتها وقضـاء  ة حبّ معها قصّ  ل امرأة عشتُ رؤية مديحه أوَّ 
  .خرالانتقال إلى العالم الآ لحظات في كنفها قبل بضع
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هـا لكنَّ .. .ةوابتسـامتها الملائكيَّـ وداوييناستمتع بسحر عينيها السّ 
ا,جةمتزوّ  تلك  أوفي بكلِّ  كيف لي أنْ  , وتعيش في كنف رجل آخر أيضً

 ! ?تالالتزامات وأنا في حكم الميّ 
 سـتأتي وحتماً  طة بخبر انتحاريّ ع البعض بإبلاغ الشرّ سيتطوَّ  غالبًا

ا أنْ  تي علىشقَّ  إلى  ! ?لكن إلى أين... أغادرها فورً
 !! على قيد الحياة زلتُ يأتي أحد إلى هنا ويجدني ما ألاَّ  المهمّ  ,لا يهمّ 

, أمـوالمـا بحوزتـه مـن  يضع بداخلها كـلَّ , يحزم حقيبة ملابسه
 .لاف جنيهحوالي عشرة آ
اته الثَّ يغادر شقَّ   .. .الثة فجرً
 ...يلكورنيش النّ  يجلس على

يأوي إليه  وما هو المكان الأمن الذي يمكن أنْ ! ?ر أين يذهبيفكِّ 
 .ذ قرار الانتحارينفّ  قة قبل أنْ أموره المعلّ  ة أسبوع ينهي خلاله كلَّ لمدّ 

ا عـلى صـوت امنة صـبايستيقظ في تمام الثَّ , وممن النّ  تأخذه سنة حً
فين في حشـد مـن المـوظّ وقـد خـرج  يـة,وصياح وهتافات مدوّ  جلبة
ا علىتظاهر  .ةي أوضاعهم الماليَّ تردِّ  ة كبيرة احتجاجً

ا مـع يحاول استطلاع الأمر ومعرفة ما يحدث , فيجد نفسه مـدفوعً
هشـة كتفه وقد أخذتـه الدَّ  الحشود المتظاهرة حاملاً حقيبة ملابسه على

ه لم يشتغل رغم أنَّ  ,اظاهرة التي يشارك فيها لا إراديă هبة من تلك الموالرَّ 
ا  .سةيابالسّ  يومً
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ــفشــل في التَّ  ــوصّ ــة للمل للأســباب الحقيقيَّ ول ما حــاظــاهرة كلَّ
يـا "ي رف عنـه بالهتـاف المـدوِّ ـنصـالاستفسار من أحدهم وجـده ي

 !! "ه للغلابة شويّ ة بصيّ حكومة يا ذكيَّ 
ارة ترحيلات كبيرة وضـع ليجد نفسه داخل سيَّ  دقائق معدودة تمرّ 

ـ مـن مـن اصـطيادهم ن رجـال الأبداخلها بعض المتظاهرين ممن تمكَّ
ـ ,وهرب من هرب ن فرَّ مَ  فرَّ  ,والقبض عليهم ا ونـيس فقـد عاقتـه أمَّ

 عنه من الهرب من رجـال هشة مما يحدث له رغماً حقيبته مثلما عاقته الدَّ 
 ليجد نفسه وسط العشرات من المقبوض عليهم وقـد امـتلأتْ  ;الأمن

  .حيلات كالحة اللونارة الترَّ بهم سيَّ 
العنـبر  ,آخرين بقسـوة داخـل عنـبر المسـاجين يدفعه الجندي مع

بعشرات المساجين كـما  وقد اكتظَّ  ,مساحته أربعة أمتار في أربعة أمتار
بتواريخ  الجدران اكتستْ  ,ي المكانرائحة العطن تغطِّ  ,لمونعلب السَّ 

  .ةمواعيد خروج المساجين وكلمات أغاني وشعارات العدالة والحريَّ 
  .ةل مرَّ عليه لأوَّ  فعالم جديد وغريب يتعرَّ 
ـ ن ونـيس صـداقات مـع نفـر مـن جن كـوَّ بعد يوم واحـد في السّ

  .المحبوسين
ــول( ــوس في قضــيّ ) الل ــارة المحب ) البروفســير(ة المخــدرات وتج

ة دفاع عـن المحبوس في قضيّ ) أنزحة(ة تزوير عمله والمحبوس في قضيّ 
  .فالشرَّ 
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ه بالقول بأنَّ  ا ونيس فقد اكتفىأمَّ  ,حكايته واحد منهم حكى وكلّ 
ه ليس له علاقة بمظاهرة العمال من قريب قبض عليه بطريق الخطأ وأنَّ 

  .أو بعيد
الإفراج عن ونيس ومجموعة  جن يتمّ ام داخل السّ ة أيَّ بعد مرور ستّ 

  .فينالمتظاهرين المطالبين بإصلاح أحوال العمال والموظّ 
ـ وارع هائماً عـلىيسير في الشّ  ب مـن اعة تقـتروجهـه عقـارب السَّ

 يجلـس عـلى, يـلكـورنيش النّ  ة أخر￯ علىيجد نفسه مرَّ , اءً امنة مسالثَّ 
ر فجأة يتذكَّ  ,ة الماضيةتَّ ام السّ ر فيما حدث له طيلة الأيَّ أقرب مقعد يفكِّ 

ا أنَّ  مـاذا  لكـن تـر￯!! أبريل موعد تنفيذ قرار الانتحـار اني منالثَّ  غدً
 !?عزاءً له  ههل أقام زملاؤ ?ام الماضيةحدث في الأيَّ 
هل علم ! تحر في ظروف غامضة?ة المنطة تبحث عن جثّ هل الشرّ 

 ! ?فعلهم وماذا كان ردّ ! ?أبناؤه بنبأ انتحاره
ااعة تقترب من الحادية عشرة مساءً السَّ  لم  , وونـيس مـا زال حـائرً

  .يحزم أمره بشأن تنفيذ قراره بالانتحار
ـما راودته رغبة حاول الهرب منها عقب خروجه مـن ربَّ  جن في السّ
ونـيس "لكـن  ,يبـدأ مـن جديـد غبـة أنْ في الرّ .. .في العيش... الحياة
  .ت في نظر الجميع الآنميّ  "علام

ـ  ,ر في كتابـة رسـالة لأصـدقائهجلس أمام جهـاز الكمبيـوتر يفكِّ
  .ذ قراره بالانتحارقيد الحياة ولم ينفّ  ه ما زال حيăا علىيخبرهم فيها أنَّ 
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 ! ?ه ما زال حيăاعندما يعلمون أنَّ  بهفعل أصحا ماذا سيكون ردّ 
حقيق معه بتهمة الـبلاغ الكـاذب هل ستستدعيه أجهزة الأمن للتَّ 

 ! ?لطاتوإزعاج السّ 
الموعـد الـذي  ,بريـلاني من أابعة صباح الثَّ اعة اقتربت من الرَّ السَّ 

للمشـكلة  قـرار وحـلّ  , ولم يصـل إلىده لتنفيـذ قـراره بالانتحـارحدَّ 
  .ع نفسه فيها بنفسهوالورطة التي وض

ة استيقظ في العـاشر ,من كوابيس مزعجة راح في نوم عميق لم يخلُ 
ا ا واحتسى فنجان قهوة سادة وارتد￯أخذ حمَّ , صباحً ر قـرَّ  ,ملابسه امً

عليـه حكايتـه والورطـة التـي  بين ليقصَّ اللجوء لأحد أصدقائه المقرَّ 
  .وضع نفسه فيها

فوجئ بحشـد مـن المـواطنين  سيăاتاك ريق ليستقلَّ أثناء عبوره الطَّ 
  .وقد تجمهروا رافعين لافتات فيما يشبه المظاهرة

ا ا إلىعا هرول مسرعً تب جهاز الكمبيوتر وك جلس إلى... تهشقّ  ئدً
 ...رسالة لأصدقائه عبر البريد الإلكتروني

 ,حيل المفاجئ بالانتحارأعتذر لكم عن رسالتي المفجعة وقرار الرَّ 
ا لحظيăاه كان قأعترف بأنَّ  امتسرِّ  رارً لوا تتقبَّ  أرجوكم أنْ  ,وليد انفعال عً
طوال  وقد انشغلتُ  ,قيد الحياة على زلتُ ني ماوأطمئنكم بأنَّ  ,اعتذاري

 .نهاء أوراق انضمامي للحزب الكبيرام الماضية بإالأيَّ 
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￯ة والإصـلاح يمقراطيَّـندواتـه بـالأمس عـن الدّ  حضرت إحـد
 ...اى رؤيتكم قريبً ياسي أتمنَّ السّ 

 .عادةة والسَّ حَّ ياتي لكم بموفور الصِّ مع خالص تمنّ 
 المخلص

 ونيس علام
 2006بريل أ 2القاهرة 

 

 
2010 

o b e i k a n d l . c o m



107 
 

א 
אא 

 
 

ا جل ذو الشَّ الرَّ  عر الأحمر والوجه المشرب بالحمرة ويعاني عجزً
لجبن الأبيض بيده سها باوقد غمَّ  ,خبز يقطع كسرة, في يده اليمنى

￯اليسر. 
ة علي رصيف القطار,  رجلان يتبادلان يرقب عن كثب المارَّ

جل ذو الرَّ  ,الحديث عن أضحية العيد وأسعار الخراف والماعز
ل يتناول من حجر جلبابه ينهي رغيفه الأوَّ  حمر بعد أنْ الأ عرالشَّ 

ا ثانيًا يقطعه قطعًا ئ رغيفً ليها بقايا ع عوقد أخذ يوزِّ  ,صغيرة المتهرِّ
 .الجبن الأبيض

خذ ما يتَّ ما ينتظر قطاره وربَّ ربَّ , صيفالرَّ  ة علىما زال يرقب المارَّ 
 .صيف مأو￯ لهمن الرَّ 

في منتصف العقد  حةفلاَّ  ,بائعة الجبن الأبيض والقشدة والبيض
ة رأسها مشنّ  , وقد حملت علىمامه لدقائقالث من عمرها تقف أالثَّ 

 ... تمضي هما حديث هامس ثمَّ يدور بين, تحوي بضاعتها
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 ,يختفي صيف ثمَّ عر الأحمر الرَّ جل ذو الشَّ بعد دقائق يغادر الرَّ 
ار المواشي الخميس حد تجَّ جل مع صديقه على اصطحابه لأفق الرَّ يتَّ 

  .لشراء خروف العيد
الكمسري يعلن عن  ,قيام رحلته يطلق صافرته معلنًاالقطار 

  ...تذاكر يا أفنديه: نفسه
  .تسلىَّ وا سوبر لبّ  لبّ : ينادي ع اللبّ بائ

 !! شاااااااااااااااي جشّ اي ينعق بصوته الأبائع الشَّ 
 مكان الرجل اك القطار ألمح بائعة الجبن تجلس فيأنظر من شبَّ 

تها بيدها اليسر￯ بضاع باب من علىالذّ  عر الأحمر تهشّ ذو الشَّ  نفسه
 . لجبن الأبيضفيما تتناول بيدها اليمنى كسرة خبز غمستها با

 
2011 
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א 
 

م إلى ثلاث رصيف القطار المقسّ  على حشود من البشر توزعتْ  
 .حارات

تنتظر القطار  نتظر القطار القادم من بورسعيد وأخر￯مجموعة ت
لقطار القادم من القاهرة في طريقه إلى قازيق وثالثة تنتظر االقادم من الزَّ 

 .بورسعيد
سوة والأطفال ينتظرون في لهفة القطار جال والنِّ ع غفير من الرِّ جم

بذويهم من المساجين في طريقهم إلى سجن ل محمَّ  القادم من قاهرة المعزِّ 
 .بورسعيد

ة وأواني طعام يحملونها لتقديمها ة وشنط بلاستيكيَّ لفائف ورقيَّ 
 .جينلذويهم من المسا

صيف جانبي الرَّ  علىوا بضع عشرات من جنود الأمن وقد تراصُّ 
وات غليظة لمنع حشود المواطنين المنتظرين من حاملين في أيديهم هرَّ 

هم ة عربة المساجين المحكوم عليخاصَّ  ,الاقتراب من عربات القطار
 .في قضايا مختلفة في طريقهم إلى سجن بورسعيد

 تْ ة دبَّ الحشود البشريَّ  ,هادرة من بعيد صافرة قطار القاهرة أتتْ 
 .للانطلاق شاط كمارد يستعدّ لحركة والنَّ فيها ا
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واد السَّ  زوجات التحفنَ , ات ينتظرون في لهفة رؤية أبنائهمهآباء وأمّ 
ءُ  وحملنَ  وج من عام في انتظار رؤية الزّ الأطفال ولفائف الطَّ  وسهنَّ فوق رُ

 .ميكبسلك البقلاوة السَّ  ىحيلات المحكم والمغطَّ اك عربة الترَّ شبّ 
 .ةف القطار في المحطّ هذا وذاك مع توقّ  داء علىنِّ اخ واليعلو الصرّ 

والفلوس اللي عليك  جنرامي حيجيلك يزورك في السّ ... عادل
 .راحت لصحابها

من ملك محامي كبير اطَّ إحنا رايحين مصر بكره وحنقوّ  ...حسن
 .خالص
إحنا  ,ة وتزول بالك من صحتك يا أخويا شدّ خليِّ  ...سيد

خد بالك من  ,م عليكبخير وبتسلّ ك وأمّ , كويسين أنا والعيال
 ., إحنا محتاجين لك قوي يا سيدنفسك

ا التي تشابكت فيما بينها  اواتهمبهرَّ  جنود الأمن أقاموا حاجزً
حيلات وإعطاء دون اقتراب الأهالي من شبابيك عربة الترَّ  للحيلولة

 .شيء لذويهم من المساجين أيّ 
االقطار عاو ة ك من المحطّ حرّ للتَّ  د إطلاق صافرته الهادرة استعدادً

 .في طريقه إلى بورسعيد
رصـيف قطـار  مانـين تجلـس عـلىمن الثَّ  ة اقتربتْ ة مسنّ بائعة ريفيَّ 

 في عـدِّ  وقـد انهمكـتْ  ,بد والبـيضبورسعيد تبيع الجبن القريش والزّ 
 .ئات ربع جنيه وجنيه وخمسة جنيهاتة فنقودها الورقيَّ 
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ــان جامعيّ  ــا طالبت ــالقرب منه ــان تجلســان عــب أحــد كــراسي  لىت
 ث هامس أعقبه ضحكة مجلجلة لم تخـلُ وقد دار بينهما حدي ,صيفالرَّ 

  .من شقاوة
 .ك بركابهقازيق أطلق صافرته الخافتة وتحرَّ قطار الزَّ 

عة نطلق بسرأطلق صافرتين هادرتين من جديد وا قطار بورسعيد
ا نهم ر مـن بيــبأطياف مختلفة مـن البشـ لاً ة الإسماعيلية محمَّ محطّ  مغادرً

في  ةتجـارم في قضايا سرقة وقتل ومجموعة من المساجين المحكوم عليه
 !! حيلات فيما يشبه يوم الحشرت بهم عربة الترَّ رات والذين اكتظَّ المخدّ 

.. .حشود البشر على رصيف قطار بورسعيد تراجعت إلى الخلـف
غادروا  جنود الأمن. ..الأصوات خفتتْ و... وهدأت الحركة قتتفرَّ 
 .تهممهمّ  بعد انتهاء  صيفالرَّ 

ه عن موعد قيامه مـا يقـرب مـن ك بعد تأخرّ ويس يتحرَّ قطار السّ 
اب الـذين راح بعضـهم يلقـي كَّ ر الرُّ صف ساعة وسط ضيق وتذمُّ النِّ 

 !ة الحديدكّ هيئة السّ  باب واللعنات علىبالسّ 
نقودهـا  زالت بائعة الجبن القريش والبيض منهمكـة في عـدِّ فيما لا

 !! ةالورقيَّ 
 

 
2010 

o b e i k a n d l . c o m



112 
 

 
א 

   الصفحةالموضوع
5 
7 

11 
23 

27 
33 

39 
21851 

55 
61 

63 
73 

81 
89 
97 

101 
107 
109 

o b e i k a n d l . c o m




